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بذل المؤلف والناشر جهداً كبيراً لكي تكون المعلومات الواردة 
في هذا الكتاب صحيحة ودقيقة» وهما لا يتحملان مسؤولية أي 
ضرر أو خسارة تلحق بأي شخص بسبب سوء استخدامه لما ورد 
لي الكحاب» 

كذلك» فإن هذا الكتاب لا يغني عن طلب المشورة الطبية لمن 
يحتاج إليها. يجب على كل شخص أن يزور الطبيب بانتظام ليطمئن 
على صحته» ولا سيّما من يشكو أعراضاً تحتاج إلى تشخيص 
وعناية طبية. 

الآراء الواردة في الكتاب تمثل وجهة نظر المؤلف وحده. ولا 
ينبغي أن تؤخذ على أنها أوامر واجبة التنفيذ. القارئ وحده يتحمل 
مسؤولية أي تصرف يقوم به. 
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شل فجن النشرية والأسهانات الفكرية دة المشاوت تعدفق 
بإبداعاتها ومكنونات عقولها لتعطي للإنسانية محصلة تجارب 
معرفية غصت بها المكتبات» تاركة لنا خزينة علمية تجعل القارئ 
يطرح على نفسه سؤالاً لعل كثيراً من محبي القراءة وعشاق الكتب 
سألوه أنفسهم؛ وهو: كيف حظي هؤلاء المبدعون بهذا الكم الهائل 
من الأفكار؟ وهل الفكر المستنير والطرح ذو الرؤية أمر وراثي 
يخلق مع الإنسان» آم هو جهد مكتسب بمقدور أي أحد تحصيله 


يرى إسحق روبليدو من خلال هذا الكتاب أن الإبداع الفكري 
له طرق يمكن أن يكتسب من خلالهاء وهو بذلك يضع خلاصة ما 
وصل إليه من أساليب يمكن أن يتخذها القارئ دربة له في توليد 
أفكار إبداعية. وهو يقسم الناس إلى أشخاص يحتاجون إلى حافز 
يلهمهم الإبداع ويثير فيهم الدافعية نحو تدفق أفكار جديدة؛ وهنا 
بحن أ هذا الحافه قد كر ن وجها جلا أو حدثا عليما او مرا 
ساحراً أو أي شيء آخر.. أما المبدعون الحقيقيون فإن لهم طرقاً 
خاصة يُحفزون بها أنفسهم؛ فهم يُبدعون» سواء وجدوا الحافز 
آم لم يجدوه» حتى صار الإبداع صفة لازمة لهم» وهذه هي قمة 
الإبداع التي قلما يصل إليها أحد. 


انطلاقاً من هذا فإن الكتاب يعطي القارئ أرضية يمكنه بناء 
أفكاره عليهاء ويستخلص من خلالها ثمار أغلى ما يملكه الإنسان» 
وهو العقل؛ فطرق توليد الأفكار هي أدوات فعالة تأخذ بيد من 
التزم بها من الإتيان بأفكار جديدة في أي وقت» وقد صممت 
لأولئك الذين يفضلون الاعتماد على أنفسهم» بدلاً من الجلوس 
في انتظار إلهام خارجي. 

إن كلمة «مبدع»» ليست بعيدة المنال عناء فمن خلال تصفحنا 
لأرواق هذا الكتاب سنجد أننا كنا مخطئين في فهم هذه الكلمة 
بحيث إننا نحسب أن الإبداع حكر على فئة قليلة من الناس ارتقت 
في برجها العاجي ولا يمكن لأحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه. 
ولكن الحقيقة الرائعة التي سيجنيها قارتنا الكريم في جولته المعرفية 
هنا أن الإبداع قريب منا إن نحن سلكنا سبله الموصلة إليه؛ فالعقل 
هبة الله للناس جميعاًء فإن لم يصل الإنسان إلى الفكر المستنير 
والمبدع بالموهبة» فالفرصة أمامه ليسلك الطرق الموصلة إلى 
أوفى نصيب مما اختزنته كلمة «الإبداع». 


جمال بن حويرب 


المدير التنفيذي 


ما «طرق توليد الأفكار»؟ 


طرق توليد الأفكار هي طرق تساعدك على الإتيان بأفكار مبدعة 
بأقل جهد ممكن. فلقد جربت آنا نفسي صعوبة أن آتي بأفكار جديدة» 
راما ےی اعوط رف ای على اہی وا 
باستخدام هذه الطرق» ستتمكن من الإتيان بأفكار جديدة» حتى لو كان 
ستاك مهدا وعا جا فن الک وی لر حت يزما الما :او 
كنت حبيس المنزل ولا تجد ما يلهمك» فسيكون في مقدورك أن تأتي 
بالأفكار بكل سهولة. 

الفقرة السابقة مقدمة مختصرة عن طرق توليد الأفكار. وتوجد نقاط 
أخرى مهمة ينبغي أن أذكرها قبل أن أبداً بالحديث عن الطرق وكيفية 
استخدامها. سأخبرك أولاً بكل ما يجب عليك أن تعرفه لكي تحصل 
على أفضل النتائج. 

أها إن كت مسا للبدء كور فطق طرق فولبد الأفكان فيكك 
أن تذهب مباشرة إلى صفحة 107» ولكن احرص بعدها على قراءة 
القسم الأول من الكتاب لأنه ذو أهمية بالغة. 


كذلك» ففي نهاية الكتاب أكثر من 100 تمرين لتحفيز الإبداع» 
يمكنك أن تجربها متى شئت. 
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لماذا وضعت طرق توليد الأفكار؟ 


يحتاج كثيرٌ من الناس - لكي يبدعوا ‏ إلى حافز يحفزهم إلى 
الإبداع. الحافز هو كل مايلهمك فكرة جديدة. قد يكون الحافز وجها 
جميالا أو حدثاً ملهماًء أو منظراً ساحراًء أو أي شيء آخر. أما المبدعون 
الحقيقيون فإن لهم طرقاً خاصة يُحفزون بها أنفسهم. فهم يُبدعون, 
سواء وجدوا الحافز آم لم يبجدوه» حتى صار الإبداع صفة لازمة لهم. 
فهم يأتون بالأفكار متى شاؤواء وهذه أعلى مراحل الإبداع التي لا 
يصل إليها إلا قلة من الناس. 


ولناهنا أن نتساءل: لماذا يحتاج أكثرّنا إلى حافز لكي يبْدِع؟ ماذا 
لو استطعنا أن نكون كأولئك المبدعين الذين يجدون حوافز الإبداع في 
داخلهم» فلا يحتاجون إلى محفز خارجي ليبدعوا؟ هذا السؤال وغيره 
مون اجعاعي أشن هذا الاب طرقاً تساعدك على الإقينان بأفكار 
مبدعةٍ» دون أن تنتظر أي محفز خارجي» وعندها ستشعر بأنك قوي» 
لأنك لن تحتاج إلى البحث عن الإلهام في منظر ساحر ترا ولافي 
تة في اا . كل ما ستحتاحٌ إليه سيكون نابعاً من داخلك أنت» 
وها ا ساعد ك طرق لد الأفكار على تحقيقفه: 


طرق توليد الأفكار هي أدوات فعالة تمكنك من الإتيان بأفكار 
جديدة في أي وقت. وقد صَّممت لأولئك الذين يفضلون الاعتماد 
علي معيو يا بن الجدرى في مكار رسي ار زايا إلا عست 
تريد أن تحفز نفسك بنفسك لتأتي بث بشيء جيك نما غلك سی أن 
تقرآهذا الكتاب. 
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الإبداع للجميح 
لي ولك ولكل الناس 


يخطئ كثيرون في فهم كلمة «مبدع؟. فكلما أثير موضوع الإبداع» 
أرى في كثير من الناس بعضاً من التردد وأحياناً الخوف. وغالباً ما 
أستنتج أن الناس يظنون أن الإبداع حكر على البعض منهم فقط» على 
أولئك الذين منحهم الله موهبة من عنده» وأن المبدعين هم الفنانون 
والكساب والمشترعون والعباقرة والأغنياء. 


وتشيع بين الناس فكرة تقول إنك لن تبدع إلا إذا توفرت فيك 
سمات معينة. فتسمع من يقول لك: «لن تبدع إلا إذا كنت تملك مالا 
أو لن تبدع إلا إذا كنت تنحدر من عائلة موهوبة» ومقولات أخرى كثيرة 
تجعلنا نظن أن الإبداع ليس من حقنا. هذه الطريقة في التفكير هي في 
الواقع خطأً فادح. 

فالإبداع ‏ في حقيقته ‏ ملكة وهبها الله لجميع خلقه» ملكة وهبها 
اللهُ لي ولكء وللناس جميعاً؛ فسواءٌ مديراً كنت أو عاملاً بسيطاًء أو 
كانت مهنتدك تتطلب إبداعاً أو لا تتطلب إبداعاً؛ وسواءٌ أكنت ترجع 
بأصولك إلى عائلة موهوبة أو إلى عائلة غير موهوبة» فثق بأن الإبداع 
ملكة وهبها الله لك» وثق بأنك قادر على أن تكون مبدعا في عملك» 
ومبدعاً مع عائلتك» ومبدعاً وأنت تمارس هواياتك» ومبدعاً وأنت تحل 
مشكلاتك» ومبدعاً في أمور أخرى كثيرة. 


وإن قلت لي: «أنت لا تعرفني حق المعرفة» فأنا لا أحسن الإبداع» 
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لقد حاولت ذلك مراراً»» فسأطلب منك أن تعطيني فرصة لمساعدتك. 
عليك فقط أن تقرأ هذا الكتاب وتجرب الطرق التي أعرضها فيه. لن 
تخسر شيئاً إن جربت» بل قد تربح إن أنت جربت الطرق» ونجحت في 
اقدششاق ذاتك الف وآبا كانيع وتفعك أو درعة مك ارف تات 
الحالية عن معنى الإبداع» فإن هذا الكتاب سيساعدك على أن تأتي 
بأفكار جديدة لا حصر لها. 
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الصبي الذي طوّع الرياح 


إليك هذا المثال المذهل لشخص لم يدع العقبات تقف في طريقه 
إلى الإبداع. هو صبي إفريقي من ملاوي» اسمه وليام كامكوامباء ربما 
هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها باسمه. 


كان وليام في صباه حريصاً على الذهاب إلى المدرسة لتحصيل 
العلم: لكته ها إن وصل إلى الصف التاسيع حى أكرة على ترك 
الدراسة» لأنه لم يكن يملك 80 دولارا لدفع الرسم السنوي. غير أن هذا 
الظرف لم يقطعه عن العلم. فقد ذهب يوماً إلى المكتبة» ووقع نظره 
من أن الكتاب كان باللغة الإنكليزية التي لا يفهمها وليام» فإنه كان عازما 
على أن يتعلم كيف يصنع طاحونة هواء تُولد الكهرباء لقريته الصغيرة. 

وبإصرار عجيب» قام وليام بصنع طاحونة هواء فريدة من نوعهاء فقد 
صنعها من بقايا أسلاك ومحور دراجة هوائية قديمة وأنابيب بلاستيكية. 
وبلا أي مواد صنع حقيقية» أو تعليم أساسيء أو توجيه أو مساعدة» وعلى 
الرغم من فقره المدقع» نجح وليام في صنع طاحونة هواء قادرة على 
إنارة بعض المصابيح الكهربائية وشحن الهواتف النقالة وتشغيل مضخة 
مياه توفر الماء لبيته وللقرية الصغيرة. قديرى كثيرون أن هذه أمور 
سبطة توجل فى كل پیت غير أنها أخدقت تغيبراً كببرا فی حياة سكان 
القرية» والفضل يعود لإبداع وليام وإصراره. 


The Boy Who harnessed the Wind 


21 


العبرة من هذه القصة هي أن هذا الصبي استطاع أن يُبدع ليحدث 
تغيبراً كبيراً في القرية وفي حياة عائلته بلا أي إمكانات حقيقية. ولقد 
سمعت قصصاً كثيرة مشابهة لقصته» قصصاً عن أشخاص جاؤوا 
بحلول میک لمش کلات كان لاسعلا لبس ضرورياً أن تكون 
الظروف مواتية لك لتبدع» فثمة أشخاص لا يثنيهم شح الموارد عن 
المضي إلى غايتهم. 

وأعود فأقول: إن هذا الكتاب سيساعدك على الإبداع» سواء توفرت 
لديك المواد الأساسية للعمل وسعة الوقت والأموال أم لم تتوفر. وليام 
كامكوامبا هو خير دليل على أنك لا تحتاج إلى البيئة المثالية أو الشراء 
لتبدع. يكفي أن تكون لديك الرغبة لتبدأً. 


قد تقول إن وليام كامكوامبا هو حالة خاصة؛ ولن يتمكن أكثرنا 
من أن يقوم بما قام به. نعم قد لا يتسنى لكثيرين أن يقوموا بما قام 
به وليام» ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك ملكة الإبداع بداخلناء والتي 
غالبا لا نحسن استخدامها. في هذا الكتاب» سأثبت لكم أننا جميعا 
نملك هذه الملكة» وسأمكنكم من تسخيرها للإتيان بأفكار كثيرة» أكثر 
بكثير مما تتصورون. 
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لمن هذا الكتابي؟ 


لمن يشعر بالإحباط 


ربما تكون قد حاولت في الماضي أن تبدع ولم تفلح. ربما تكون 
قد قدمت أفكارا كثيرة لكنك لم تجد إلا السخرية والتثبيط. ربما تود 
أن تأتي بأفكار جديدة وتتميز في مجال ما لكنك تشعر بأن هذا الحلم 
بعيد المنال. ربما يكون ذلك بسبب ضيق الوقت» أو لأنك لا تعلم من 
ابو تدا أو لا تاك حارلت يرا إلى أن ست ريذات تند اللقة يدرك 
على الإبداع. 


غل غل عرو الأحباظ هذا عليك أن نامسد الأفوريسباطة: 
وتبدأ من جديد في التركيز على الإتيان بأفكار جديدة» وهو ما 
سيساعدك هذا الكتاب على فعله. في البداية» اجعل هدفك أن تأتي 
بأكبر قدر ممكن من الأفكار. عندما تنجح في تجميع تلك الأفكار 
ستسترد ثقتك بنفسك من جديد» وسيعينك ذلك على البدء في تنفيذ 
خططك المبدعة. ٠‏ 
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لمن يلاقى صعوبة في البدء بتنفيذ خططه المبدعة 


كل إبداع نبدعه يبدأ بحلم نود تحقيقه. لكن قد تكون معالم حلمك 
غير واضحة بعد, لذلك لم تتمكن من رؤيته على أرض الواقع حتى 
الآن. ربما تود أن تقدم شيئاً جديداًء لكنك لا تعلم من أين تبدأ أو من 
أين تستلهم أفكارك. ولأن البداية صعبة دائماء خاصة إن لم تكن في 
ذهنك خطة واضحة؛ فإنك تضع أحلامك جانباً. وللأسف» مع مرور 
الأيام» سيكون من السهل عليك أن تنسى تلك الأحلام التي كنت تتوق 
يوماً إلى تحقيقها. 


خطوة البداية قد تكون أصعب خطوة في رحلتك لتحقيق حلمك. 
فحتى أكثر الناس إبداعاً وجدتّهم يحتاجون إلى موضوع محدد أو اتجاه 
واضح ليستطيعوا أن يبدعوا. إن طلبت من أحد المبدعين أن يعمل عملا 
مبدعاً - دون تحديد نوع الإبداع - فستفاجأً بنتائج مخيبة للآمال. فعدم 
وجنود إظار واضح للعمل يجعل المرء في حيرة من أمره. هذا الكقاب 
سيساعدك على أن تكون أكثر دقة في تحديد ما تريدء لكي تأتي بأفكار 
تخدم الموضوعات التي تهمك. 
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لمن يلاقي صعوبة في الإتيان بأفكارٍ بمفرده 


قد تشعر أحياناً بأنك بحاجة إلى من يساعدك على الإتيان بأفكار 
جديدة. ربما تكون قد اعتدت جلسات العصف الذهني في العملء أو 
ربما تكون قد اعتدت أن تكلم أحد أصدقائك المبدعين كلما احتجت 
إلى فكرة جديدة. والمشكلة هنا هي أن الاعتماد على الآخرين في توليد 
الأفكار قد يجعلك غير مرتاح لأن تنسب تلك الأفكار إليك, لأنك لم 
تأت بها من نفسك. 


هذا الكتاب سيقدم لك طرقاً لن تحتاج عند تطبيقها إلى أي شخص 
يساعدك على الإتيان بالأفكار. وحتى إن كنت تعتمد على جلسات 
العصف الذهني في توليد الأفكار أو على الآخرين» فإن ما ستتعلمه 
في هذا الكتاب سيجعلك مهيا أكثر لأن تقدم أفكارك أنت» وليس ما 
يساعدك به الآخرون. 
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لمن يمر بفترة ركود ذهني وعدم قدرة على الإبداع 

قد تكون شخصاً مبدعاً حقاًء لك أفكارك المميزة وإنجازاتك في 
عالم الإبداع» ولكن هذا لا يمنع من أن تكون عرضة لركود الذهن. ربما 
تكون قد سمعت بحالة انغلاق الذهن التى تعتري الكتاب والفنانين» 
على سيل الاك هة ادا و تن اباب ف كان رن 
قد اعتراك فتورٌ من الموضوع الذي بين يديك» أو تكون قد بالغت في 
اعتمادك على الإلهام» أو تكون قد أجهدت نفسك كثيرا. 

أحياناً قد تفقد القدرة على الإبداع تماماً» ربما كنت متحمساً في 
البداية؛ إلا أنك لا تلبت أن شمر باتك غبسر قاذر غلى أن تأتى بانکار 
تمن لك اشير از العمال للد يداك هداعبا تراج معديات كر 
لم تخطر لك على بالء فتشعرك بالحيرة والارتباك. المشكلات المتتالية 
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قد تفقدك رباطة جأشك» ومن ثم تفتر حماستك رويداً رويداً. 


عندما تفقد القدرة على الإبداع» ستشعر بذلك على الفور. هي حالة 
تجعل ذهنك فارغاً من كل شيء وغير قادر على التركيز. وهذا العجز 
يشعرك بالخوف من أنك قد لا تستطيع أن تبدع مرة أخرى. وهذا الخوف 
كفيل بأن يجعلك تتسمر في مكانك» عاجزاً عن أن تأني بأي فكرة جديدة. 

أنت قادرٌ على الإتيان بأفكار جديدة بلا أدنى شك. والطرق التي 
يضمها هذا الكتاب سترشدك إلى كيفية التعامل مع حالة انغلاق الذهن 
التي قد تعتريك. أفضل ما يمكنك أن تقوم به في تلك الحالة هو 
استخدام طريقة من طرق توليد الأفكار» مما سيجعل الأفكار تنهال 
عليك من جديد. وبعدها ستشعر بأن ذهنك قد تفتح» وأنك مستعد لأن 
تمضي قدماء وتستمر في إبداعك. 
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لمن يريد طريقة مضمونة للإتيان بأفكار جديدة 


كثيرون يسيئون فهم مصطلح «الإبداع»» حتى المبدعون أنفسهم. 
كالرسامين والفنانين ومصممي الأزياء» فهم يظنون أنهم بحاجة إلى 
حبيب يلهمهم أو منظر ساحر يحرك مافي داخلهم ليبدعوا. غير أن هذه 
أمور لايمكن الاعتماد عليها دائماء خاصة إن احتجت يوما إلى الإتيان 
بأفكار مبدعة في وقت ضيق. 

إن كنت تريد أن تصبح مبدعاً حقاء فينبغي أن تكون لديك الطريقة 
التي تجعلك تبدع مهما كانت الظروف. في الحقيقة» ينبغي أن تكون 
لديك طرق لا طريقة واحدة تساعدك في شتى المواقف المختلفة. هذه 
الطرق ستجدها في هذاالكتاب» وهي سهلة التعلم والتطبيق. أقول لكل 
أولئك الذين لا يريدون شعارات كاذبة» بل يريدون طرقا عملية تزيد من 
قدرتهم على الإبداع: ستجدون ضالتكم في هذا الكتاب. 
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وقبل أن تكمل القراءة... 


تعبيراً عن امتناني لك لاختيارك قراءة هذا الكتاب» إليك هذا الدليل المجاني: 
ارفع من مستوى تعليمك: وسائل مجانية تعلمك كل ما تريد 

ألم تبحث في الإنترنت يوماً عن مواقع موثوقة يمكن الاعتماد على 
المعلومات التي تقدمها؟ إن البحث عن المواقع المفيدة حقاً يتطلب 
وقنا وجهدا. لذلك أردت أن أوفر عليك الوقت والجهد: ليتسنى لك 
استغلال الوقت في التعلم» بدلا من البحث. 

منذعشر سنوات أو أكثر» حدثت ثورة معلوماتية جعلت مصادر 
التعلم متوفرة للجميع وبالمجان. لكن بسبب كثرة تلك المصادر» صار 
من الصعب كمبيةز جيدهنا من رديتهنا. إن هذا الدليل الذي ساخيرك عن 
يضم معلومات مختصرة (نحو 4000آلاف كلمة فقط)» لكنك ستجد فيه 
الفائدة المرجوة. 

لقد أنشأت هذا الدليل المجانى بعد أن اكتسبت الخبرة اللازمة» وهو 
سيخبرك عن أفضل الأماكن التي يمكنك أن تتعلم فيها بالمجان. كذلك 
فإن الدليل سيدلك على مصادر المعرفة التي تتلائم مع ما تبحث عنه. 

يمكنك تحميل هذا الدليل المجاني عن طريق زيارة الموقع أدناه: 


http://bit.I1y/Robledo 
والآن نعود لموضوعنا.‎ 
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هل أنا الشخص المناسب للحديث عن الإبداع؟ 


قد تدهشون إن قلت لكم إني لم أرَ نفسي شخصاً مبدعاً قط» فقد 
كنت أواجه صعوبة كلما حاولت أن أبدع في أمر ما. فمع رغبتي في أن 
أصبح مبدعاًء كانت تنقصني مهارة الإبداع. فالإبداع مهارة تحتاج إلى أن 
مى شبئاً فشيئأء ولذلك ألّفت هذا الكتاب. 


إن تأملنا الناس» فسنجد أنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يندرج تحت 
التفكير التحليلي (أو المنطقي) وقسم يندرج تحت التفكير الإبداعي. لقد 
كنت أندرج تحت القسم التحليلي» دون أدنى شك. على سبيل المثال» 
كنت قادرا على التوصل إلى إجابات صحيحة في اختبارات مثل اختبار 
السات (841) وجي آر إي (6۸8). فنظام التعليم بشكل عام يشجع 
التلاميذ على التفكير التحليلي» ويِغْمُلُ في كثير من الأحيان عن الجانب 
الإبداعي. لا أعتقد أن أياً منا يولد وفي طبعه أن يفكر تفكيراً تحليلياً أو 
يفكر تفكيراً إبداعياً. كلا القسمين يحتاج إلى إعداد وتدريب. 

كثير منا لا يستثمر الوقت الكافي لكي يجعل من نفسه مبدعاًء لذلك ينبغي 
ألا نستغرب إن كانت تنقصنا القدرة على الإبداع. ولكي نمتلك تلك القدرة 
علينا أولاً أن نستغل مهاراتنا الإبداعية في محاولة الإتيان بأفكار جديدة. 


أعتقد أني الشخص المناسب للحديث عن الإبداع؛ لأني أخذت 
على تفس عهدا بأن أطور قدراتى الأبداعية. ولقد لاحظهه أنه 
باستخدام طرق معينة» تمكنت بسهولة من الإتيان بأفكار لا حصر لها. 
ولأني استفدت من تلك الطرق» قررت أن أشارككم فيها لتستفيدوا منها 
أنتم أيضاً. 
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ما إن وضعت بعض الطرق في توليد الأفكار» حتى استخدمتها 
لتوليد طرق أخرى» جمعتها كلها في هذا الكتاب. لقد أطلقت على 
طرق التفكير تلك «طرق توليد الأفكار»» لأنها تُمكن الشخص من 
الإتيان بالأفكار بصورة سريعة. إن طبقتهاء فسيصبح من السهل 
عليك أن تقدم 100 فكرةذ دي البيوم أو و 
مشروع كان. والجميل في الأمر أنها طرف سهلة التطبيق» مما 


دعوني أحدثكم أكثر عن تجربتي مع الإبداع. أريد من حديثشي هذا 
أن أثبت لكم أن مهارة الإبداع قد تتطور مع الوقت» كما أريد أن تعلموا 
أن تجربتي السابقة مع الإبداع تخولني أن أتحدث في هذا الموضوع. 
وهاكم نبذة مختصرة عن تجربتي مع الإبداع. 

و يو و ا 0 
مج و الا e‏ 
مرة في حياتي أن لدينا عالمين» عالم الخيال (أو عالم الأحلام) وعالم 
اليقظة. وأنا أعتقد أن أولى خطوات الإبداع في تلك السن المبكرة أن 
يفهم الطفل أن الخيال والحقيقة أمران مختلفان. الأطفال خيالهم مندفع 
وتصعب السيطرة عليه. أما الكبار فهم يعرفون كيف يتحكمون في تلك 

وعندما بلغت الخامسة من عمري» كانت 5 تشراءى لي دائماً وحوش 
في الظلام. كانت تلك الوحوش تشبه الأشكال التي يراها المرء في 


اختبار «رورشاخ)» النفسي» وهي أشكال من بقع الحبر يقوم الفرد 
بتحليلها ليكتشف ذاته. 
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وفي الليالي المظلمةء كنت أينما التفت» أرى ظلالاً رمادية وخيالات. 
كان عقلي يحول تلك الظلال إلى أشكال أو أشخاصء وكانت تلك 
الخيالات تحوم حولي. أتذكر مرة أنه خيل إليّ أن سوبرمان يحوم في 
سقف الغرفة. كنت أعلم أن ذلك غير حقيقي» لكني لم أجد آنذاك 
تفسيراً لتلك الخيالات التي كانت تُرعبني. أما الآن فأستطيع القول: إن 
كل ذلك كان سببه الخيال الواسعء والطاقة الإبداعية التي كانت تبحث 
لها عن مخرج. 

وغتدما بلقت السابعة سو الع أصبحخك شكوفا اة السيارات: 
وأتذكر أنه عندما كانت أمي تتركني وحدي أحياناً في سيارتهاء كدت 
أحرك مقود السيارة» وأضغط على الأزرار التي أمامي» وقمت أكثر من 
رة قط على دزاسة لري ولج الحظ أنها كاك لا قى 
مفتاح السيارة معي» وإلا كان من المحتمل أن أجرب قيادة السيارات 
وأنافي تلك السن المبكرة. 


لم يتوقف هوس القيادة لدي عند هذا الحد. فقد كنت دائماً أتظاهر 
بأني أسوق سيارة» وكنت أفعل ذلك باستخدام طبقي الطائر الذي أتخيله 
مقودأء وأدور حول البيت وأنا ممسكٌ به. وقد أفعل الشيء ذاته مع شماعة 
الملابسء فأتخيلها مقود سيارة أيضاً. وكنت كلما ركبت السيارة مع أمي؛ 
أوليها انتباهي كله. فعرفت عن دواسة البنزين والمكبح والكيفية التي ينبغي 
أن أحرك بها المقود عند الالتفاف أو الدوران. وكنت أطبق كل ما أتعلمه 
عندما أتظاهر بالقيادة وأنا ممسك بطبقي الطائر. ولو سألني أحدهم حينها: 
ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ لأجبت من دون تردد: سائق سيارات 
سباق. لقد كان هذا المستوى من الإبداع مناسباً لسني آنذاك. 


e‏ . فقد أصبحت 
لا أفضل صنع أي شيء بنفسي بنفسي» إلا الأشياء التي تطلبها مني المدرسة» 


31 


ونادراً ما كانت تطلب. وأذكر أنه عندما كنت في الصف السادس 
الابتدائي» طلب منا الأستاذ أن نكتب أغنية ونغنيها أمام الصف. وفي 
تلك السن» كنت مستعداً لأن أفعل أي شيء إلا أن أكتب أغنية وأغنيها 
أمام زملائي. وأذكر أني كتبت مع صديقي أغنية «راب» لم تنجح» ولم 
يتوقع أحدٌّ لها النجاح. وسأذكر لاحقاً في هذا الكتاب الأسباب التي 
تجعل الأطفال يفقدون ملكة الإبداع كلما تقدمت بهم السن. 


وقي شبن القايدة عشي افحت يووا كتابنة الكواطر الق 
ولأنه ا أحد على كتابة الشعرء فإن بعضه كان رديئاً» وبعضه 
الآخر كان لا بأس به. وكانت تلك المرحلة من عمري ممتعة؛ لأنها 
شهدت غزارة في إنتاجي الفكري. كنت أحاول أن أنظم أبياتاً شعرية في 
كل مناسبة» حتى لو كانت تافهة. كانت تلك الأشعار تتحدث عن الجامعة 
وعن المرأة وعن حياتي بشكل عام وأنا طالب جامعي. وفي تلك السن 
أيضاً أتذكر أني حاولت كتابة سيناريو فيلم» حتى إني اشتريت كتابا في 


ذلك الموضوع. لكني لم أتعلم شيئاً منه. 


وبعد ذلك بسنواتء أثناء دراستي للماجستير في علم النفس الصناعي 
المؤسسي» بدأت أجري أبحاثاً عن الإبداع. كانت تلك الأبحاث تُركز على 
محاولة إيجاد طرق تحسن من مستوى الإبداع لدى الناس. ولقد شاركت 
آنذاك في كتابة 14 مقالاً أكاديمياً في مجلات مثل مجلة بحوث الإبداع © 
ومجلة السلوك المؤسسي ©. كذلك» فإني كتبت الفصل الأخير من 
وليل الاد الموسسي* 


وعندما بلغت السادسة والعشرين من عمري» أصبح تركيزي منصباً 


Creativity Research Journal (1) 
Journal of Organizational Behavior (2) 
Handbook of Organizational Creativiy (3) 
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على الإتيان بأكبر عدد ممكن من الأفكار لكتابة الروايات والقصص 
القصيرة. وأذكر أنه فى بعض الأوقات» كانت الأفكار تنهال عليّ» فكنت 
اكد و اناك مهال لعن ا افونا 
إلى ذلك. وفي أحيان أخرىء كنت أعجز حتى عن الإتيان بفكرة واحدة. 


وفي الوقت الحاضرء فإني أسخر جل طاقتي الإبداعية في الإتيان 
بأفكار لكتبي» أفكار للموضوعات والعناوين والفصول وغيرها. وليس 
ذلك فحسب. فأنا الكاتب في الشركة التي أديرهاء وأنا مسؤول التسويق 
فيهاء وإليّ ترجع القرارات الهامة» كشكل الغلاف» والموافقة 
ترحمة كتثابه» أو إصداره فى تسكة مقزوءة أومسموعة: أو غير ذلك. 
ولهذاء فإن ےا ا 2 للإتيان بأفكار لموضوعات الكتب 
أو لتحسين التسويق أو لتحسين الشركة بجميع نواحيها. وقد أضفت - 
من قريب - مهمة أخرى إلى مهامي» وهي وضع طرق توليد الأفكار» 
ليتمكن الجميع من الإتيان بمزيد من الأفكار. 


ولقد مررت في حياتي بأوقات كان فيها مستوى الإبداع لدي عالياً. 
ولكن هذه الأوقات لم تكن كثيرة» إلى أن قررت - منذ سنوات قليلة - 
أن أضع طرقاً تجعلني أبدع متى شئت. ففي الماضي» كنت كلما حاولت 
أن أبدع شيئاً شعرت بالسوداوية والضياع» ولم أعرف الطريق الذي ينبغي 
علي اتباعه. وهذا ما جعلني أضع الطرق التي سأذكرها لاحقا في هذا 
الكتاب. وعلى الرغم من أني وضعت تلك الطرق لتساعدني في مجال 
الكتابة» فإنك تستطيع استخدامها في أي مجال آخر تود أن تبدع فيه. 
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هل للأفكار قيمة؟ 


وجهة النظر الأولى: الأفكار لا قيمة لها 


نا بالطبع لا أعتقد أن الأفكار لا قيمة لهاء ولكني أود التحدث عن 
وجهة النظر هذه لكي ندرس الموضوع دراسة نقدية. كذلك فإن وجهة 
النظر هذه موجودة» ويتبناها عدد من الناس» فلا يمكنني تجاهلها. 
فلنبدأ بذكر الحجج التي يحتج بها من يتبنى وجهة النظر الأولى» وهي 
أن الأفكار لا قيمة لها. قديقول شيئا مثل: 

اسأل نفسك: من آين تأتي الأفكار؟ من الذي يأتي بها؟ قدتأتي 
الأفكار من أي شخص في أي مكان, فقد تأتي من الأطفالء أو من أناس 
سا أرمو ا قور ان ازعم كلا وارد الكانية ر 
من أولكك الذي رة طراك الوقت. إذاًء إن كانت الأفكار تأتي بكل 
سهولة من أي شخص.ء فلا يمكن أن تكون لها قيمة كبيرة. 

كذلك» فإنك نادراً ما تجد صاحب فكرة طبّق فكرته التي جاء 
بها. فالكثير من الناس» حتى لو كانت لديهم أفكار رائعة» يتحدثون 
عنها فقطء ولا يضعونها موضع التنفيذ. فقد ذكر بتر جولويتزر» أستاذ 
علم النفس في جامعة نيويورك» في مقالة بعنوان «عندما تكون النوايا 
معلنة)» أن التحدث عن الخطط المستقبلية يجعلك تشعر وكأنك 
حققت تلك الخطط بالفعل. لذلكء. فإن الذين يتحدثون عن أفكارهم 
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على الدوام نادراً ما ينفذونها. وهذه الخصلة هي التي جعلت بعض 
الناس يظنون أن الأفكار لا قيمة لها. 


الحجة الأخيرة هي أن معظم الأفكار ليست جيدة بما يكفي. فلا شك 
في أنه قبل نجاح فكرة فيسبوك أو مايكروسوفت أو لوحة الموناليزاء 
كانت هناك ألوف الأفكار التي لم تنجح. الأغلبية العظمى من الأفكار 
في العالم هي أفكار عقيمة» مصيرها الفشل. فلم نبذل جهدا في محاولة 
الإتيان بأفكار لن يكتب النجاح لمعظمها؟ أليس من الأجدى أن نستثمر 
وقتنا في أشياء أكثر قيمة؟ 
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وجهة النظر الثانية:الأفكار هي سببٌ لأعظم الاختراعات 
في العالم؛ فالأفكار تمنحنا شيئاً أبدياً لا يُقدربثمن 


صحيح أني لا أتفق مع وجهة النظر الأولى» ولكن بعض الحجج 
التي يحتج بها أصحابها ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. كذلك عندما نفهم 
وجهة النظر الأولى فهماً جيداًء سنقدر وجهة النظر الثانية تقديراً أكبر. 


تقول وجهة النظر الأولى إن كل الناس لديهم أفكار» حتى البسطاء 
منهم» لذلك فإن الأفكار لا قيمة لها. صحيح أن الجميع تقريبا قادر 
على أن يأني بأفكار» ولكن معظم الناس يرضون بالأفكار التقليدية التي 
لا جديد فيها. فهم لا يستغلون قدراتهم في محاولة الإتيان بأفكار أكثر 
وأفضل. ولأن الكثيرين لا يأتون بأفكار مميزة (إما لأنهم يتبنون وجهة 
النظر الأولى أو لأسباب أخرى) فإن من يأتي بفكرة جديدة لن يجد 
منافسة حقيقية. دع الآخرين يكتفوا بفكرة أو فكرتين» ولتأتٍ أنت بمئات 
الأفكار» ثم اختر منها ما يستحق أن تستثمر فيه وقتك وجهدك. ومع 
الوقت» ستستطيع أن تحقق أهدافك التي تصبو إليها. 


وجهة النظر الأولى تقول أيضاً إن كثيرين يتحدثون عن أفكارهم 
ولكنهم قلّما ينفذونها. قديكون ذلك صحيحاًء فمن طبيعة البشر أنهم 
مر دف ع فك اجه لاقب زو اجا فد الحاس »وقول إنيا 
ويسمعون عبارات الثناء من غيرهم. إذأء هي حقيقة أن الناس يتكلمون 
أكثر مما يعملون. لكن لم لا تكون أنت الاستثناء من هذه القاعدة؟ لم 
لاتختار أفضل الأفكار التي لديك ثم تحولها إلى واقع؟ ويمكنك أن 
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تعاقب نفسك» كلما وجدت أنك تتكلم أكثر مما تعمل. وليكن العقاب 
دقائق فى العمل على تنفيذ تلك الأفكار. 


الحجة الأخيرة التي يحتج بها مؤيدو وجهة النظر الأولى هي أن 
معظم الأفكار التي يأتي بها الناس هي أفكارٌ ليست جيدة. هذا صحيح» 
ولكن من قال إن كل الأفكار التي تأتي بها يجب أن تكون رائعة؟ حتى 
أكثر العباقرة إبداعاً ليست كل أفكارهم رائعة. ما يهم هو أن تستمر في 
الإتيان بالأفكار إلى أن تقع على الفكرة التي كنت تبحث عنها. ولا باس 
أن تأتي بمئة فكرة لا ينجح منها إلا اثنتان. ولكن تعلّم أن تفعل ذلك 
بسرعة» لكي تنتقل بعدها إلى الخطوة التالية» وهي تحويل الفكرة إلى 
واقع ملموس. 


قد أستطيع القول إن البحث عن الأفكار القيّمة يشبه التنقيب عن 
اللي تع ال لبس كل بها تجنده دا و لكين فين القبعة وال شرق 
سيبرق لك معدن نفيسء ألا وهو الذهب. كذلك الحال مع الأفكار 
فمن بين آلف فكرة تأتي بها ستجد فكرة أو فكرتين عبقريتين. قد تقول 
إن الإتيان بألف فكرة هو عمل مضنء وأقول لك: هو ثمنٌ بخس تبذله 
في سبيل الإتيان بفكرة قد تغير حياتك أو تغير حياة الآخرين. 
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ما الإيداع؟ 


معظمنا لديه فكرة لا بأس بها عن معنى الإبداع. ولكن لأن بعض 
الناس يفهمون الإبداع فهماً خاطتاًء أرى أنه ينبغي علي في البداية أن 
أبين على وجه الدقة معنى الإبداع. 


كثيرٌ منا حين يسمع كلمة «إبداع)» يتوارد على ذهنه الرسّامون 
والموسيقيون والمخترعون. هذه أمثلة عظيمة ولا شكء ولكن مامن 
مانع يمنع المهندس أو الطباخ أو حتى البستاني أو البائع أن يكونوا 
هم أيضاً مبدعين. الرسم أو الفن بشكل عام هواية يتجلى فيها الإبداع 
بأوضح صوره» ولكن هذا لا يعني أن الإبداع لا يمكن أن يظهر في شتى 
المجالات الأخرف: 


والآن نعود إلى تعريف الإبداع. يتكون الإبداع من قسمين رئيسين: 
الابتكار والفائدة. وسأشرح كل قسم بالتفصيل في الصفحات التالية. 


38 


الابتكار 


هذا الكتاب يساعدك على أن تأتى بأفكار جديدة وهو الجزء 
المرتبط بالابتكار. إن أردت معرفة إن كان الشيء مبتكراً أم لاء فاسأل 
نفسك الأسئلة التالية: 


المرحلة الأولى: هل الفكرة جديدة علي؟ 


المرحلة الأولى من مراحل الابتكار هي أن تأتي بفكرة جديدة 
عليك. فكرة لم تسمع أن أحداً أتى بها من قبل. على سبيل المثال» 
قد تفكر في تأسيس شركة تصنع مستلزمات العناية بشعر الكلاب. 
هذه المستلزمات قد تشمل: مشط الشعرء الشامبوء منعم الشعرء 
أدوات الحلاقة» ومقاطع مصورة تشرح الطريقة الصحيحة لتحميم 
الكلب وماإلى ذلك. 


يتحمس كير من الناس عندمايآتون بفكرة جعديدة امهم أن 
مهمتهم انتهت عند هذا الحد» فيقولون: هي فكرة جديدة ومبتكرة وهذا 
هو الإبداع. في الحقيقة» علينا أن نمحص الفكرة جيداً لنتبين إن كانت 
فعلاً فكرة مبتكرة أم لا. 
المرحلة التانية: هل الفكرة جديدة على عامة الناس؟ 

قد تكون الفكرة جديدة عليك» ولكن هل هى جديدة على غيرك؟ 
هل قام أحد بتأسيس شركة مشابهة للشركة التي تود تأسيسها؟ أو هل 
يمتلك أحدهم براءة اختراع لمنتج شبيه بالمنتج الذي تود تصنيعه؟ أو 
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هل تحدث أحدهم عن فكرة مشابهة لفكرتك؟ أو هل توجد مواقع على 
الإنترنت تبيع منتجات شبيهة بالمنتج الذي تود بيعه؟ 


إن بحثت» وسألت» ولم تجد شيئاً شبيهاً بفكرتك» ففكرتك مبتكرة 
بالكلاب» فوجدت منها الكثير. إذن» على رغم أن الفكرة كانت مبتكرة 
في رأييء فإنها ليست مبتكرة في رأي غيري. 


تقد عدت أن أضدرب هذا الخال لان أسرا: قى لوجاء أحد 
قبلك بفكرة مشابهة لفكرتك» إن كانت الفكرة جديدة عليك» فأنت قد 
اجتزت المرحلة الأولى من مراحل الابتكارء وذلك لأن الفكرة أخذت 
منك وقتاً لتأني بها. لكن عليك فقط أن تضع في حسبانك أنه ليست 
كل فكرة جديدة عليك هي فكرة جديدة على غيرك. المرحلة الأولى 
في الابتكار ليست بتلك الأهمية. المرحلة الثانية هي الأهم» وهي التي 
ينبغي عليك اجتيازها. 


على مر التاريخ» أتى كثيرٌ من الناس باختراعات مبتكرة» ولكنهم أتوا 
بها متأخرة بعض الشيء» فقد سبقهم إليها آخرون. على سبيل المثال» 
تشارلز داروين وألفريد والاس» توصل گل منيجا على بحدة إلى نظرية 
التطور في خمسينيات القرن التاسع عشرء ولكن داروين سبق والاس في 
الإفصاح عن نظريته. كذلك إسحق نيوتن وغوتفريد لايبنتزء كل منهما 
وضع علم التفاضل والتكامل على حدة» في أواسط القرن السابع عشرء 
ولكن نيوتن سبق لايبنتز في الإفصاح عن نظريته. كما ترى» كانت هذه 
نظريات مبتكرة» ولكن من سبق في الإفصاح عن أفكاره» أعني داروين 
ونيوتن» هو من نال الثناء وخلود الذكر. إن مفهوم الفكرة المبتكرة هو 
في تغير دائم» فما هو مبتكر اليوم قد لا يكون مبتكرا غدا. 
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المرحلة الثالثة: هل الفكرة جديدة على الناس كافة؟ 


هذه هى المرحلة الثالثة من مراحل الابتكارء أن تأتى بفكرة تكون 
ج ا على لحني نهدا يعت ا لا جد على هر اک 
بفكرة مثل فكرتك؛ على الرغم من صعوبة الجزم بأنه لم يسبقك أحد 
إليها. ولأن المرحلة الثالئة لا نستطيع التحقق منها دائماء فإن المرحلة 
الثانية هي المرحلة التي تهمنا. 

المرحلة الثالثة في الابتكار وضعت لك فقطهء لتعي أنك لا تستطيع 
الا كد 2100 من أن اعدا لح بات يكل فك رتك سن قبل على سیل 
المثال» قديكون ثمّة شخص اكتشف نظرية التفاضل والتكامل قبل 
ألفي عام» ولكنها ظلت في ذهنه ومات قبل أن يدون أفكاره على 
الورق. وقد يكون دوّنها حقاء ولكن أوراقه ضاعت بمرور الستين. هذا 
000011098 
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الأفكار غير المبتكرة قد تجعلك مبدعا 


قد تستغرب هذا الكلام» ولكن عليك أن تعلم أنه حتى الأفكار غير 
المبتكرة قد تجعلك مبدعاء فلا تضع لنفسك الأعذار. 


نعود مجدداً إلى فكرة مستلزمات العناية بالكلاب» التي ذكرتها آنفاً. 
افد رك انعد انكر قد ات ماقمل »ران اجات اع دلي 
مواقم الإنترقت. إذا فالنكرة الأسابسية ليست بكر ولكن إن أضننا 
تعديلات إلى الفكرة» وجئنا بشيءٍ جديد» فهذا سيجعلها فكرة مبتكرة. 
على شبيل المغال» فاا لو قدا الذكرة فى صورة عدم عدية وة 
متخصصة في العناية بالحيوانات الأليفة ونظافتها. لست ساكدا إن كان 
يوجد من يوفر خدمات مشابهة أم لاء ولكن ما أريد قوله هو أنك 
تستطيع دائماً أن تعدل فكرتك إلى أن تقدم شيا مبتكرا للناس. شيء 
آخر يمكنك القيام به» وهو أن تستخدم شامبو أو منعم شعر ذا تركيبة 
مختلفة عما هو دارج في السوق. إن كنت مؤمنا بفكرتك» فلا تتخل 
عنها بسهولة. قد يكون كل ما تحتاج إليه هو بعض التعديلات الطفيفة 
لتقدم شيئا جديدا ومختلفا عمًا يقدمه الآخرون. 


أردت توضيح هذا الأمر لأن كثيرين يظنون أن من جاء بفكرة قد سبقه إليها 
آخرون» فهذا يعني أن فكرته سيئة» أو أنها لا تستحق التنفيذ» وهذا خطا. فأحيانا 
قد تكون الأفكار غير المبتكرة أفضل لأن الناس معتادون عليها. إنتاج مشروب 
غازي جديد مع إضافة الملح أو البهارات أو صلصة الصويا هو فكرة مبتكرة» 
ولكنها ليست بالضرورة ناجحة. لا يكفي أن تكون الفكرة مبتكرة فحسب» بل 
ينبغي لها أن تكون مفيدة أيضاء وهذا هو القسم الثاني من الإبداع. 
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الفائدة (أو الجودة) 


يظن كثيرٌ من الناس أن أهم ما في الإبداع هو الفكرة المبتكرة. 
صحيح أن الابتكار جزءٌ مهم من الإبداع» ولكن الابتكار وحده غير 
كاف. إن الشيء المبتكر الذي لا فائدة منه هو شيء غريب فحسب. خذ 
على سبيل المثال فكرة المشروب الغازي الذي ذكرته منذ قليل» معظم 
الناس قد لايرغبون في تجربته لأنه منتج غير مألوف لهم. 

عند رسم لوحة أو كتابة رواية» فإن عنصر الابتكار هو مايهمنا. 
ولذلك» يظن كثيرون أن الابتكار هو أهم عناصر الإبداع. ولكن ينبغي 
أن تعلم أن فائدة الشيء مهمة» كابتكاره» سواءٌ بسواء؛ فالفائدة هي ما 
يعنينا عندما نفكر في تأسيس شركة» أو حل مشكلة مرتبطة بالإبداع» أو 
تصميم منتج جديد. في هذه المجالات» لن يُقبل أحدّ على ماتقدّمُه ما 

يحقق له فائدة يرجوها. 

لكي تعرف هل فكرتك مفيدة أم لاء اسأل نفسك: هل تساعد فكرتك 
هذه في حل مشكلة ما؟ أحياناً يظن بعض الناس أنهم مبدعون لأنهم 
أتوا بفكرة هي غاية في الغرابة. ولكن إن لم تحل فكرتهم تلك مشكلة 
ما أو تحقق فائدة مرجوة» فهم في الحقيقة لم يبدعوا شيئا. 
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هذا توضيح موجز عن علاقة غنضري الابتكار والفائدة بالإبداع 


فكرة مفيدة ومبتكرة سه لديك حل مبدع 
فكرة مفيدة ولكنها غير مبتكرة هه لديك حل جيد لكنه غير مبدع 
فكرة مبتكرة ولكنها غير مفيدة هه لديك حل غريب وغالباً لن ينجح 


فكرة غير مفيدة وغير مبتكرة له لديك حل فاشل وغير مبدع 
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لماذا نيدع؟ 


+٠ 4‏ هثوى بال وو وى 
أنا شخصياً أرى أن الإبداع أمرٌ ممتمٌ جداًء فهو فرصة لأن آتي بشيءٍ 
الاس فسيستمتعون به أيضاء أو سيستفيدون منه بطريقة أو بأخرى. 
سيقول كثير من الناس: قد أجد المتعة في أشياء أخرى غير الإبداع» 
كمشاهدة الأفلام أو اللعب أو ركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة أو 
التقاط الصور الفنية أو غير ذلك من الأمور. لكن المتعة التى نحصل 


عليها من الإبداع هي متعة مختلفة تماماً. فحينئذٍ» تكون أنت الشخص 
الذي يقدم شيئاً جديداً للناس ليستمتعوا به. 


أما أناء فأحب أن أحصل على المتعة من الإبداع ومن الهوايات التي 
أمارسها. فأنا لا ألزم نفسي طريقة واحدة أشعر بالمتعة من خلالها. 
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لكي نقضي على الملل 


«تأتينا الأفكار عندما نحلم في وضح النهار وتأتينا الأفكار عندما نشعر 
بالملل» وتأتينا الأفكار في كل الأوقات. الفرق الوحيد بيننا معشر الكتاب 
وبين غيرنا هو أننا نكون على وعي بذلك». 
- الكاتب البريطاني نيل غيمان 


يقول نيل غيمان في الاقتباس أعلاه إنه عندما يريد أن يُبدع» فإنه يجبر 
نفسه على الشعور بالملل. لقد أعجبتني هذه المقولة عندما سمعتها أول 
مرة» ولكنها جعلتني أتساءل: لماذا يساعد الشعور بالملل على الإبداع؟ 
الحقيقة أن الإجابة في غاية السهولة. الإبداع هو وسيلة الدماغ الطبيعية 
للتعامل مع الملل» فالشعور بالملل هو نتيجة انعدام المحفز وانعدام أي 
شيءٍ جديد ومثير. والإبداع يعطينا المحفز الذي نبحث عنه» ويعطينا 
أشياء جديدة وممتعة لنفكر فيها. فالإبداع يهاجم الملل كما تهاجم 
الأجسام المضادة الفيروسات التي تحاول اختراق أجسامنا. 


كذلك فكر معي» متى يبدع الناس عادة في مجتمعاتهم؟ هم يبدعون 
عندما تتوفر لهم كل احتياجاتهم الأساسية» احتياجاتهم من المأكل 
والمشرب والعيش في وطن يسوده الأمن والأمان. خذ على سبيل 
المثال عصر النهضة في أوروبا الذي بدأنحوعام 0 ميلادية» وامتد 
إلى زهاء عام 1600. عصر النهضة هذا الذي كان يتفجر إبداعاء سبقته 
العصور المظلمة التي فشت فيها المجاعة» وانتشرت الأمراض» وكثرت 
الحروب. إذاً ليس من قبيل المصادفة أنه ما إن انتهت تلك الحروب 
والمجاعات» حتى بدأ عصر النهضة» عصر الصحوة والإبداع. 
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والآن» ينعم الناس في الدول المتقدمة بالصحة والعافية» ولا يخشون 
بطبيعة الحال» ولكن أكثر الأماكن التي يظهر فيها الإبداع تكون في تلك 
الدول. أنا مؤمن بأنه متى وجد الإنسان جميع حاجاته الأساسية» تصبح 
العالل عد سوال ونين ی ا لفسال إلى ا 
الدماغ في مقاومة الشعور بالمللء مولداً الإبداع. صحيح أنه ليس كل 
من يشعر بالملل سيبدع» ولكن بصورة عامة توجد علاقة قوية بين 


الشعور بالملل والإبداع. 


يحتاج الناس إلى ما يشغلهم. قد تشغل نفسك بمشكلات الناس» 
أو بإبداعاتهم (كأن تشاهد فيلماً أو تقرأ رواية)» أو بإبداعاتك أنت. 
أياً كانت الطريقة» فلا بد أن تشغل نفسك لكي تمنح عقلك شيئاً من 
التحفيز. ولا شيء يحفز عقلك أفضل من الإبداع» فحينها تكون أنت 
صاحب القرار» وتختار الطريق الذي تريد السير فيه» دون أن يملي عليك 
الآخرون ما يجب فعله. عندما تبدع» فأنت تتصرف وفقاً للأهداف التي 
وفعفيهالشباة:. 

ولكن علي أن أكون منصفاً وأقول: حتى عندما تكون الظروف 
قاسية» فإن الإبداع قد يظهر. مثل ما حدث مع وليام كامكوامباء الذى 
بنى طاحونة الهواء دون توفر أي مواد حقيقية. فالحاجة قد تحفز الناس 
لأن يبحشواعن حلول مبدعة لمشكلاتهم. 


وهاكم مثالا آخر يريكم أن الإبداع قد يظهر بسبب الحاجة» ولا 
يحتاج دائماً إلى بيئة مثالية. 


العاتوية» هده طالب مر خضل البنة بأنهسيلقاة بحد الحدرسة شارك 


عه ده المشبير فى الوقت الميعده إلى المكاة المتفق علي 
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ووقف ينتظر تحت الشجرة. وبعد لحظات» وقع المتنمر على الأرض 
واللكمات تنهال عليه من كل جهة:؛ وانتهت المعركة سريعاً بفوز 
الطاب الشكيل البنية: 


م و ل ري 
قضى وقتاً يفكر في طريقة ينتصر بها على ذلك الطالب الذي يفوقه 

في الحجم والقوة La,‏ من التفكير» اوسا اطاب ا 
حل. قرر أن يأني مبكراً إلى المكان المتفق عليهء ويختبئ أعلى الشجرة. 
وعندما حانت اللحظة المناسبةء قفز الطالب الضئيل البنية على ذلك 
المتنمر قفزة مباغتة» وانهال عليه بضربات متتالية. نجحت خطة الضئيل 
لأنه لم يكن يملك خياراً آخر. كان يجب عليه أن يأتي بخطة ناجحة» 
وإلا فإنالقوي كان سيكيل له الضربات الموجعة. إبداعه هو الذي 
ساعده على أن ينجو بنفسه. 
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لكي نتطور مهنيا 


أياً كان المجال الذي تعمل فيه؛ فإنك كلما أتيت بأفكار أكثر» زادت 
فرص وقوعك على فكرة عبقرية تحقق بها تطوراً في عملك. كذلك 
فإن الأشخاص المبدعين في عملهم هم الذين تزيد فرص ترقيتهم. 


من المؤسف أن ليست كل بيئات العمل تُشجع موظفيها على الإبداع. 
بعض المبدعين سيجدون أنفسهم عالقين في وظيفة تقيد طاقاتهم 
إبداعاتهم. كثيرٌ من بيئات العمل تريد منك أن تقوم بما يطلب منك 


ولكن الحقيقة هي أنك غير مقيد كما تظن. قل ت* تشعر لفترة مؤقتة 
بأنك مقيد» ولكن الإبداع سيخلصك من القيود التي قد تُفرض عليك. 


أحياناً قد تجد أن كل الخيارات التي أمامك لا تتلاءم مع ما تبحث 
عنه. ولكن تخيّل أن الخيار المثالي الذي تبحث عنه غير موجود بعد. 
وعليك أن ته رسك لاإ شرت يروما بأمكات العمل ويه 
يقيدانك» فلا تتردد في أن تختار طريقاً آخر ترضاه» لكي تعيش الحياة 
التي تريدها. أماإن كنت تعمل في بيئة تقدر إبداعك» فيمكنك عندها 
أن تحقق أمدافك السدعة فى العسل: ولا حاجة إلى أن تسق ق لنفسك 
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لكي يكون لدينا ما نقوله للناس 


المبدع يكون أقدر على قيادة الحوار من غيره. لأن لديه دائماً ما 
قزل فلقد مل التاس الحرارات المعقادة شل السوال عن الوقت أو 
الحديث عن العمل أو حالة الجو. أما الشخص المبدع فهو قادر على 
إيجاد موضوعات جديدة وممتعة للحديث عنها. 


لطالما وجدت صعوبة في محاولة الإتيان بموضوعات وأنا أتحدث 
مع الآخرين. ولكن عندما تكون مبدعاًء فإن الأمر يكون أسهل بكثير. 
فالإبداع سيجعل حس الفكاهة لديك أقوى» وقدرتك على ربط 
الموضوعات بعضها ببعض أكبر. وعندها ستكون شخصا مسلياء يحب 
الناس أن يقضوا وقتاً برفقته: 
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لكي نكون أكثر اعتمادا على أنفسنا 


في الأغلبء لا تتوفر لدينا كل الأدوات والوسائل التي نحتاج إليها 
لحل مشكلة ما. لكن المبدع قادر على الإتيان بحلول للمشكلة التي 


أمامهء خت إن كانت تنقصه الأدوات اللازمة. 


تخيل معي رساماً يرسم لوحة احتاج فيها إلى اللون الأحمر» فقرر 
شراء اللون» لكنه لم يجده في أي من المحال التي ذهب إليها. الرسام 
الآن أمام خيارين» إما أن يرسم من غير اللون الأحمرء أو يصنع اللون 
بنفسه. قد يستطيع مثلاً صنع اللون بمزج لونين آخرين (هذا الخيار قد 
ينجح مع الألوان الأخرى» ولكن اللون الأحمر لون أساسي ولا ينتج 
عن امتزاج لونين). أو قد يستخدم صلصة الكاتشاب ويخلطها مع مادة 
آخرى» حتى يحصل على القوام الذي يريده. بل إنه قد يفكر في جرح 
إصبعه وإراقة دمه» لكي يحصل على اللون الأحمر الذي يريد. 

وهاكم مثالا آخر على أن الإبداع يجعلك أكثر اعتماداً على نفسك: 
كيف يمكنك إصلاح نظارتك إن لم تملك مفك براغ مسطح الرأس؟ 

ساذا تو كان لبك مشيك حديدي ومظرقة؟ كيك سس دا 
أحد الحلول الممكنة هو أن تطرق رأس المشبك بالمطرقة إلى أن 
يتسطح» ويصبح شكله يشبه إلى حد ما المفك الصغير. وبعدها يمكنك 
استخدام المشبك المسطح في إصلاح النظارة. أمثال هذه الحلول هي 
التي لاجمل الميدعين أكثر اعا على اسهم من غيرهنة. 
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لكي نأتي بحلول للمشكلات الصعبة 


كلما طورت من قدراتك الإبداعية» كنت أكثر قدرة على حل 
المشكلات المعقدة. فعندما تكون مبدعاًء تستطيع أن تأتي بحلول 
سريعة ومفيدة» في الوقت الذي يعجز فيه الآخرون عن اتخاذ القرار 
المعاسي» القندزة على لاان بلول اة سويد مه عك بك 
ستقول لنفسك كلما واجهت مشكلة: «لقد واجهت مشكلات صعبة في 
الماضي وتغلبت عليهاء وسأتغلب على هذه المشكلة أيضاً. 


شخصية» لكننا نواجه أيضاً مشكلات عالمية تحتاج إلى من يحلها. 


4 


في العالم اليوم قضايا كثيرة» وأغلب هذه القضايا تحتاج إلى مبدعين 
للتعامل معها. وإليكم بعضاً منها: 


© الاحتباس الحراري 


© تعريض الحيوانات لخطر الانقراض 
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١‏ نقص الرعاية الصحية 


* نقص التعليم 

توجد طبعاً قضايا أخرى مهمة لم آتِ على ذكرها. تلك القضايا 
- لضخامتها ‏ تحاول حلها حكومات ومؤسسات تجارية ومنظمات 
تطوعية. ولكن على المبدعين ألا يستثنوا أنفسهم من محاولة الإتيان 
بحلول لهذه المشكلات التي تهدد العالم. ولا ننسى قصة وليام 
كامكوامباء الذي حل مشكلة قرية بأسرها عندما وفر لها المياه» على 
رغم جهله وفقره وقلة حيلته. 

على كل شخص أن يبذل قصارى جهده ليأتي بأفكار تحل تلك 
المشكلات» وتساعد في تقدم البشرية. سا كر لديك فكرة 
عبقرية» فإنها ستجذب الناس إليهاء وسيحاولون معك أن يحولوا تلك 
الفكرة إلى حقيقة. وهذا ما حدث لوليام كامكوامباء فأفكاره وأخلاقه 
في العمل شجعت المستثمرين من كل أرجاء العالم للعمل معه في 


مشاريع د ضخمة. 
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كيف تتم عملية الإبداع؟ 


بعد أن عرفنا أن الإبداع يرتكز على عنصّري الابتكار والفائدة» لننظر 
الآن إلى الكيفية التي تتم بها عملية الإبداع» أي الخطوات التي نتخذها 
لنصل إلى نتيجة مبدعة. انظر إلى خطوات العملية أدناه» وتخيل أنها 
على شكل قمع ضخم. قد تجمع مئة فكرة» تقيّم منها عشرين» تجرب 
منها ثلاثاًء ثم تطبق منها واحدة. تبدأ العملية بمئات الأفكار إلى أن تصل 
إلى فكرة واحدة تستحق التطبيق. هذا الكتاب يركز على فوهة القمع 
الواسعة» أي مرحلة تجميع الأفكار. ولكن الأفكار وحدها غير كافية. 
نحن نحتاج إلى أكثر من ذلك لكي ننجح في رحلتنا نحو الإبداع. فهم 
مراحل العملية فهماً كاملاً هو نقطة الانطلاق. 
1. تجميع الأفكار: أن تأتي بالأفكار» أحد طرق القيام بذلك 
هواستخدام طرق توليدالأفكارالمذكورةفي هذاالكتاب. 
1 تقييم الأفكار: تسأل نفسك إن كانت تلك الأفكار جيدة بالفعل. 
3. تجريب الأفكار: تجرب تلك الأفكار» تطبقها مثلاً على 
بعشن الناس: 
4. تطبيق الأفكار: تبدأ بتطبيق الأفكار على نطاق واسع. 
5. استقبال الناس للفكرة: هل لاقت فكرتك قبولاً أم لا؟ 
6 التحسينات المستمرة: تقوم بعمل التغييرات اللازمة وفقا 
للملاحظات التي تلقيتها. 


هذه نبذة مختصرة عن مراحل عملية الإبداع. والآن سنشرح تفاصيل 
الحملية كترسا متضنلا. 
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مرطة تجميع الأفكار 


هذه أولى مراحل عملية الإبداع. في هذه المرحلة؛ ينبغي عليك أولاً 
أن تحدد الشيء الذي تريد التركيز عليه. قد تضع لك هدفاً عاماً أو 
تكوق أكتردقة: الأمر عاد إليك. على سبيل الخال قد يكون هدفك 
العام هو كتابة رواية. في هذه الحالة» ستبدأ بالتفكير في نوع الرواية التي 
تود تأليفها. وبعد ذلك» ستكون أكثر دقة» وتبدأً بالتفكير في الحوارات 
والشخصيات الخيرة والشخصيات الشريرة في القصة. لا بأس في أن 
تفكر بصورة عامة وأنت تجمع الأفكار» ولكني أنصحك بأن تكون 
دقيقا في تحديد هدفك قدر الإمكان. 

وما إن تحدده الشسيء الذي ترد التركبز عليه يمكنك البنده فى 
تجميع أفكارك. عليك أن تأتي بأكبر قدر ممكن من الأفكار دون أن تقيّم 
أياً منها. تغدو عملية تجميع الأفكار سلسة وسريعة عندما لا تعترضها 
عملية التقييم. قد يتطلب منك الأمر وقتاً كي تعتاد ذلك لكنه أمر في 


غاية الأهمية. 


ذكر نفسك كلما هممت بتقييم فكرة ما بأنك الآن في مرحلة تجميع 
الأفكار لا غير. ومع الوقت» ستعتاد تجميع الأفكار دون تقييمها مباشرة. 
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مرحلة تقييم الأفكار 


قد تكون فكرتك مبتكرة. ولكن هل تنفيذها عملي؟ 
قبل أن تبدأ بتقييم الأفكار» تأكد أنك قد دوّنت كل الأفكار التي 


بعد ذلك» لكي تقيم فكرة ماء اسأل نفسك: هل تحتاج الفكرة إلى 
كثير من المعدات والأموال لتطبيقها؟ هل ستأخذ من وقتى الكثير؟ هل 
سأجد خبراء يساعدونني في تطبيق فكرتي؟ ثمَّة أفكار يكلف تطبيقها 
أموالاً طائلة» ولكن عائدها المادي قليل. هذه الأفكار قد لا تستحق 
أن تبذل فيها وقتك وجهدك. وإن كنت غير قادر على تقييم فكرة ماء 
فتواصل مع من لديه الخبرة الكافية» ليساعدك فى ذلك. 


يتردد بعض الناس في مشاركة أفكارهم مع الآخرين» خوفاً عليها من 
السرقة. الحل هو أن تعمل مع أشخاص تثق بهم. حاول أن تبحث عن 
شخص تستطيع أن تتحدث معه عن فكرتك بصراحة» ومن دون خوف. 
ولا شك في أنك ستطلب المشورة من أشخاص مبدعين» وهؤلاء لديهم 
إنجازاتهم التي تغنيهم عن سرقة أفكار غيرهم. 


شيء آخر ينبغي أن تضعه في اعتبارك» هو أن نجاح أي فكرة يتطلب 
الكثبر من الجهد »على سييل المثال إن كت كلمات أغنية» وأرساتها 
إلى فرقة غير معروفة لغنائهاء فلا تتوقع منها أغنية رائعة. وحتى لو 
نجحت الفرقة في تقديم أغنية فريدة من نوعهاء فإنها ستكون مختلفة 
تماما عن التصور الذي كان لذيك للأغية. فى الأغلب» تكون التيجة 
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النهائية لعمل ما مختلفة عن الفكرة الأولية التي وضعناها. إن كان الإتيان 
بالفكرة يتطلب جهنداء فإن إنداع شيء ذي قيمة يتطلب جهداً مضاعفاً. 

كذلك فإن بعض المبدعين المبتدئين يبالغون في تحفظهم على 
أفكارهم» وهذه مشكلة حقاً. فمن المفيد أن تعرف ردود أفعال الناس 
إزاء فكرتك» بدلا من إبقائها طي الكتمان. المبالغة في التحفظ على 
الأفكار وعدم مشاركتها مع الآخرين قد يخمد حسك الإبداعي من 
حيث لا تدري» بينما النقاش مع الآخرين واستلهام الأفكار منهم 
سيجعلك أكثر إبداعا. 
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وماذا عن المسؤولين والنظم والقوانين؟ 


أثناء مرحلة تقييمك لأفكارك؛ ينبغي أن تحل أي مشكلات عالقة» 
وتتدارك أي نقاط ضعف موجودة. كثيرٌ من الناس يركزون على تقييم الفكرة 
ذاتها وينسون المسؤولين والنظم والقوانين. أعني بالمسؤول آي شخص بيده 
الموافقة على فكرتك أو رفضها. والنظم والقوانين هي أي إجراءات تقليدية 
أو حكومية عليك القيام بها قبل المضي في تطبيق فكرتك. 


مهنا كانت :تك ك رائعة» فلن ترق الفور الا بعد أن رافق عليها 
المسؤولون» وتكون وفق النظم والقوانين. قد توجد أمورٌ ينبغي عليك 
القيام بهالتتم الموافقة على فكرتك. على سبيل المثال» هل تحتاج 
إلى قرض مالي لكي تستطيع تنفيذ فكرتك؟ هل يوجد قانون يمنعك 
من استخدام مادة معينة من مواد التصنيع كنت تنوي استخدامها في 
المنتتج؟ هل ستستغرق الإجراءات القانونية وقتاً طويلاً تكون فكرتك 
بعده قد عفاعليها الزمن؟ هذه أسئلة مهمة ويجب عليك معرفة أجوبتها 
من البدابة: أما إن تجاهاتها ميت فى طريق كو بادلا الكقبر من مالك 
ووقتك وجهدك,. فإن المشكلات ستعود لتظهر لك فى النهاية» وتمنعك 
من تنفيذ فكرتك. لذلك عليك منذ البداية أن تحل مشكلاتك مع 
المسؤولين» وتعمل وفق النظم والقوانين. 

طريقة تعاملك مع المسؤولين - في أول الأمر وآخره - أمرٌ عائدٌ إليك. 
قد تختار الإذعان للأوامر وتغيبر الفكرة بما يتوافق مع النظم والقوانين» 
لتضمن الموافقة عليها ومن ثم تطبيقها. أو قد تصر على العناد والمماطلة» 
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مرحلة تجريب الأفكار 


في هذه المرحلة من مراحل الإبداع» ستكون لديك فكرة مبتكرة 
ومفيدة استقر رأيك عليها. هذه الفكرة خضعت لتقييم دقيق في مرحلة 
سابقة» وأثبتت أنها فكرة مترابطة قد يُكتب لها النجاح. 


والآن آن أوان تجربة الفكرة. توجد أكثر من طريقة لفعل ذلك» يمكن 
أن تختار منها ما يناسبك» وفقاً لأهدافك أو المجال الذي تعمل فيه. 
هذه الطرق هي: 


المنتج الفعال الأساسي (5/ا1/1) 


المنتج الفعال الأساسي”" هو المنتج الذي لم يتخذ شكله النهائي بعد 
فبدلاً من تقديم المنتج في شكله الأخيرء أنت هنا تقدم عينة» ليستخدمها 
الناس أو يجربوها. الهدف من هذا المتتج هو معرفة إن كنت بحاجة إلى 
استثمار مزيد من الوقت والمال» ليظهر المنتج النهائي في صورة ممتازة. 


على سبيل المثالء إن كان عملك هو تصميم ألعاب الفيديوء فإن 
المنتج الفعال الأساسي قد يكون مقطعاً قصيراً يضم بعض مراحل 
اللعبة الأصلية. تستغرق ألعاب الفيديو الكثير من الوقت لتصميمهاء لذا 
من الأفضل أن تخصص شهوراً لصنع المنتج الفعال الأساسيء بدلاً من 
إضاعة سنوات في صنع شيء لا يلقى قبولا لدى الناس» أو تظهر به 
ثغرات كان يمكن تلافيها منذ البداية. 


Minimum Viable Product (1) 
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ضربت المثال السابق لأيين أن صنع المنتج الفعال الأساسي منذ 
البداية يجنبنا إضاعة سنوات وأموال في فكرة لن يكتب لها النجاح. 
وفي أي مجال كان» إن لم ينجح المنتج الفعال الأساسيء يمكنك أن 
تغيره وتصنع منتجاً آخر إلى أن تصل إلى المنتج الذي ترضاه. وبعد 
ذلكء يمكنك أن تبدأ في صنع المنتج في صورته النهائية» ثم تقدمه إلى 
الناس. هذه الطريقة فعالة لضمان نجاح المنتج النهائي. 
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النموذج الأولي 


النموذج الأولي هو ببساطة نوع من أنواع المنتج الفعال الأساسيء 
ولكن الأخير يعنى عادة بتصنيع شيء يمكن للناس تجربته. عندما تصنع 
المنتتج الفعال الأساسيء فإن مايهمك هو تقديم شيء للعميل ليجربه» 
ويعطيك رأيه. أما عند صنع النموذج الأولي» فإنك غالبا ما تقوم بذلك 
لنفسك» لترى صورة مصغرة من المنتج الذي تود تقديمه للناس. على 
سبيل المثال» يناسب النموذج الأولي المخترعين» فهو يساعدهم على 
التأكد من أن ابتكاراتهم قابلة للتنفيذ. أما رجال الأعمال فهم يفضلون 
استخدام المنتج الفعال الأساسي. على كل حال» لا توجد ضوابط ثابتة 
تجبرك على استخدام طريقة دون الأخرى. 


صنع النموذج الأولي له تحدياته أيضاًء فليس من السهل أن تصنع 
نسخة مصغرة من المنتج الذي تود تقديمه للناس. على سبيل المثال» 
إن كنت تنوي صنع نوع جديد من ألواح الطاقة الشمسية» فمن الأفضل 
أن تصنع لوحاً صغيراً تجربه قبل أن تشرع في تصنيع الألواح الضخمة 
التي تركب على المنازل. فكرة النموذج الأولي قد تفيد مع الألواح 
الشمسية» ولكنها ليست كذلك في بعض الاختراعات الأخرى. فمثلاً 
لا معنى لأن تقوم بصنع نموذج أولي لمركبة فضائية» وترسلها إلى القمر. 
فالأمور الف اة والححديات فى المركية الفغرة مخنافة اما غنها فى 
المركبة الكيرة كذناك فان التكلقة قد عون واحدة فى الم قشو هما 


ولكن النموذج الأولي فكرة تستحق التطبيق في أحيان أخرى كثيرة. 
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على سبيل المثال» قد يساعدك النموذج في إقناع المستثمر بأن فكرتك 
ناجحة» وتستحق أن يستثمر أمواله فيها. كذلك فإنه سيفيدك عندما تكون 
راغباً في الحصول على براءة اختراع لفكرة ما. أيضاًء إن كانت لديك 
بعض الشكوك بشأن نجاح فكرتك» وكان تطبيق الفكرة مكلفاً جداء فإن 
النموذج الأولي سيساعدك. وإن كان صنع النموذج سهلاً إن قارناه بصنع 
المنتج النهائي» فبادر بصنعه ولا تتردد. أنت من يحدد إن كانت طريقة 
النموذج الأولي تناسبك أم لا. لأنها إن كانت ستكلفك الكثير» فمن 
الأفضل حينها أن تجازف وتصنع المنتج النهائي مباشرة. 
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آراء الناس وردود أفعالهم 


كرون لا يضعون في اعتبارهم آراء الناس وردود أفعالهم عندما 
يفكرون في أن يبدعوا شيئاً. هؤلاء يظنون أنه ليس من الإبداع أن يسألوا 
الناس عن رأيهم فيما أبدعوه؛ على الرغم من أهمية هذا الأمر. هذا لأننا 
طالما سمعنا عن المبدعين الذين أتوا باختراعات عبقرية» وهم في معزل 
من الناس. ولكن» في عالمنا الحقيقي» فإن الإبداع هو حصيلة أمرين 
مجتمعين» التفكير المنفرد ثم مشاركة الفكرة مع الآخرين. الحرص 
على هاتين الخطوتين هو ما يجعلنا نأتي بأفكار مبدعة. ولأقرّب لكم 
الفكرة أكثر» تخيل أنك في صدد تصميم منزلك الجديد الذي تريده أن 
يكون على طراز مميز. تود مثلاً أن تجعل المطبخ مفتوحاً ومطلاً على 
غرفة الجلوس. وتود أن تكون غرف النوم ذات سقف زجاجي يسمح 
بدخول أشعة الشمس. وقد تفكر في جعل إحدى غرف المنزل غرفة 
زجاجية مخصصة للنباتات. نت ترى أن هذه أفكارٌ رائعة ستجعل بيتك 
مميزا؛ لکن الفكرة التي تروق لك قد لا تررق لغبرك:وقدتصاب 
بصدمة مستقبلاً إن فكرت في بيع المنزل ولم تجد من يرغب في شرائه. 


إن تبادل الأفكار مع الآخرء ومعرفة مايريدومايحب.هماجزء 
أساسي من مسيرة الإبداع. اسأل نفسك: من الذي سيحكم على إبداعي 
بالنجاح أو الفشل؟ لن يكون شخصاً واحداً في الأغلب. قد يحكم عليه 
من له صوتٌ مسموعٌ في المجتمع» ولكن في نهاية الأمر فإن عامة 
الناس هم من يحددون إن كان عملك مبدعاً أم لا. إن رأوا فكرتك غير 
مبتكرة أو غير مفيدة» فلن يكتب لها النجاح. وفي هذه الحالة» أنت أمام 
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ثلاثة خيارات. إما أن تقبل هذه الحقيقة وتنتقل إلى فكرة أخرى. أو 
تحاول أن تعرّفهم القيمة الحقيقية لإبداعكء أو قد تضيف تعديلات إلى 
الفكرة لتلاقي قبولاً أكثر عند العامة. 

أرجو أن تكون قد أدركت الآن أهمية معرفة آراء الناس وأنت في 
«مرحلة تجريب الأفكار» لتتأكد من أنك في الطريق الصحيح. والآن» 
لنفكر في الطرق التي يمكن من خلالها معرفة آراء الناس وردود أفعالهم. 


إحدى تلك الطرق هي أن تسأل أهل الخبرة عن رأيهم. إن استطعت 
أن تجد خبيرا يوافق على تقييم فكرتك» فذلك سيفيدك كثيرا. فالخبراء 
قادرون على فهم المجال الذي يعملون فيه أكثر من غيرهم» ولهم 
نظرتهم الخاصة» وقدرتهم على تقديم ملاحظات قيمة. لكن ضع في 
جاك آ ت کا كانم شك دك أكفر اکا | و ادا ضبا هو مهارف 
عليه» وجدت معارضة أكبر حتى من الخبراء أنفسهم. هذا أمرّ وارد 
ونت من يقرر إن كانت ملاحظاتهم في محلهاء أو كانت مجرد رفض 
لكل ماهو جديد ومختلف. 


يقة أخرى تستطيع بها معرفة آراء الناس هي أن تتواصل مباشرة 
مع عملائك» إن كان لديك عملاء. وإلا يمكنك أن تبحث عن أي شخص 
تعتقد أنه قد يُعجب بإبداعك» وتسأله عن رأيه. أكثر مايهم الناس هو 
أن تكون فكرتك مفيدة لهم. وإن لم تكن كذلك» فلن يهمهم بعد ذلك 
إن كانت الفكرة مبتكرة أم لا. وإن كنت ستقدم إبداعك في صورة خدمة 
أو منتج» فعليك أولاً أن تعرف إن كان عميلك الرئيس مستعدا لدفع 
المال من أجل الحصول على تلك الخدمة أو المنتج أم غير مستعد. 
يميل الناس غالباً إلى المجاملة عند سؤالهم عن رأيهم في منتج ماء فلا 
تحمل ثناءهم محمل الجد. أقترح أن تسألهم صراحة: هل أنتم مستعدون 
لدفع المال في منتج كهذا؟ وهل ترغبون في تسجيل طلب الشراء الآن؟ 
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بهذه الطريقة سيتضح لك إن كانوا جادين في ثنائهم على المنتج أم لا. 
وإن كانوا جادين حقاًء فيمكنك تدوين بياناتهم الشخصية» لتتواصل 


عندما تجتمع لديك ملاحظات الناس والخبراء» عليك أن تعي أنك 
أنت من يقرر إن كنت ستأخذ تلك الملاحظات في الحسبان أم لا. فقبل 
أن تطبق أي ملاحظة» اسأل نفسك: هل تطبيق الملاحظة هو أمر مفيد 
أفضل مما كان. أما الأمر العملى فهو الأمر الذي لا يكلف تطبيقه وقتاً 
وجهداً لا طائل من ورائهما. كل هذه الأمور يرجع قرارها إليك» فحتى 
الخبراء أنفسهم قد تكون لديهم آراء متضاربة في منتج ما. وكذلك 
العملاء تختلف أذواقهم من شخص إلى آخر. 
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مرحلة تطبيق الأفكار 


حتى لو كانت لديك فكرة رائعة» قمت بتقييمها وأخذت رأي الناس 
فيهاء فذلك لا يعني دائماً أنك ستستطيع أن تطبقها بنجاح. أحياناًء كل 
شيء يبدو مثالياً على الورق» ولكنه لا ايكون كذلك عندما نحاول تطبيقه 
في الحياة الحقيقية. لكن فرص نجاح الفكرة تزداد عندما نمر بمراحل 
الوبداع كلهاء ولا نتجاهل إحداها. 


إن تطبيق الفكرة تطبيقاً ناجحاً ليس بالأمر السهل. قد تحتاج إلى 
المساغدة لفعل ذلك. ربما عليك أن توظف عمالاً أو ستشارين أو أن 
تطلب المساعدة من الخبراء في المجال. وقد تكتشف أن عليك أن 
تتعلم أموراً كثيرة» قبل أن تكون قادراً على تطبيق فكرتك . قد تقضي 
بعض الوقت تتعلم عن مواد التصنيع والتقنيات المستخدمة وطريقة سير 
العمل» وقد تحتاج إلى دراسة السوق دراسة وافية» لتعرف الصورة التي 
ينبغي أن يكون عليها المنتج أو الخدمة التي تود تقديمها. 

قد تكون صاحب خبرة في مجالك» ولكن تطبيق فكرة ما يحتاج 
إلى خبرة في مجالات أخرى. كالتسويق والهندسة وخدمة العملاء 
وغيرها. قد تكون لديك خبرة فى مجال واحد أو مجالين فقط. فى هذه 
الحالة» فإما أن تحاول التعلم مدع واب أن تطلب من أحد مساعدتك 
في الأمور الى لاتنههها: 
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مرحلة استقبال الناس للفكرة 


إن وصلت إلى هذه المرحلة من مراحل الإبداع» فاعلم أنك تبلي 
بلاءً حسناً إلى الآن. هذه المرحلة يمكنني أن أسميها «لحظة الحقيقة». 
ففيها ستعرف مدى تقبل الناس للفكرة. لقد قيِّمت فكرتك» وجربتهاء 
ثم طبقتهاء وآن أوان أن تعرف كيف سيكون وقعها على الناس. 


هل قدمت شيئاً مبتكراً ومفيداً للناس ليعجبهم؟ هل استطعت الوصول 
إلى الفئة المستهدفة؟ إن عدم حصولك على ردود أفعال كافية في هذه 
المرحلة لايعني أن فكرتك سيئة» فلربما لم تسع لنشر فكرتك بين 
الناس كما يجب. على سبيل المثال» قد لا يعلم الناس بوجود الخدمة أو 
السلعة التي قدمتهاء لأنك لم تبذل الجهد الكافي لإخبارهم. لا تنس أن 
المواقع الإلكترونية اليوم - مثل موقع إيباي - تزخر بالسلع التي لا تعد 
ولا تحصى» فلا يمكن للناس أن يعرفوا كل ماهو جديد في السوق. 


اسأل نفسك: هل قمت بكل ما يجب علي فعله لكي يتميز منتجي 
عن غيره؟ وهل هو أفضل مما يقدمه المنافسون؟ وهل سعر المنتتج 
معقول لكي يسهل بيعه؟ وهل طريقة عرض المنتج مغرية؟ على سبيل 
المثال» هل استخدمت ألوانا جذابة تلفت انتباه الناس» سواء في المنتج 
نفسه أو في الصور الإعلانية؟ 


وضولك إلى هذه المرحلة لا يعني أن المشكلات لن تصادفك» 
المراحل السابقة» فإياك الآن أن تستسلم. 
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ولكن» كما يقول القائل: «لديك فرصة واحدة لتترك الانطباع الذي 
تريد)» فإن استطعت أن تطرح إبداعك في السوق بقوة فافعل. فأنت 
تريد من جمهورك أو عملائك أو من يتابعك أن يفتنوا بإبداعك ويخبروا 
العالم عنه» ولا تريدهم أن يمروا به مرور الكرام» ثم يلتفتوا إلى غيره. 
لذلك» من المهم أن تحرص على المرور بمراحل الإبداع كلها. 
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مرطة التحسينات المستمرة 


بدلا من أن أخبرك صراحة بأن الإبداع ليس بالأمر السهل» أخبرتك 
بذلك عندما عرضت عليك مراحل الإبداع السابقة. حتى لو كنت قد 
طبقت فكرتك بنجاح» ولاقت استحساناً كبيراً عند الناس» فإن مهمتك 


لو كان الأمر كذلك» لكان الإفلاس مصير الشركات الكبرى التي 
يقدر رأسمالها بملايين الدولارات. صحيح أن الفكرة هي أهم ما في 
الإبداع» ولكن تقييم الفكرة وطريقة تطبيقها يؤثران تأثيراً كبيراً في 
نجاحها. وبعد التطبيق» عليك أن تضيف تحسينات مستمرة إلى فكرتك» 
وتحل مايطرأ من مشكلات» لتضمن استمرار النجاح. 


يظن كثيرٌ من الناس أن التحسينات ينبغي أن تكون على المنتج نفسه 
أو الخدمة المقدمة. هذا صحيح» ولكن إن فكرت في الانتقال إلى عمل 
مبدع آخر» فقد تضيف تحسينات إلى هذا العمل الجديد بأن تتلافى 
الأخطاء التي ارتكبتها في العمل السابق. فالتحسينات» إذاًء إما أن تكون 
على المشروع القديم» أو على مشروع جديد تطبق فيه ما تعلمت من 
تجاربك الإبداعية. إن وضع حصيلة الخبرات السابقة في مشاريع جديدة 
هو مايقوم به المخترعون ورواد الأعمالء ليحققوا أعظم نجاحاتهم. 


قد تظن أن التحسينات المستمرة ليست مرحلة من مراحل الإبداع» 
وهذا خطأ. فأي مبدع يتجاهل هذه الخطوة يكون الفشل عادة من نصيبه. 
فكل من يريد أن تنجح فكرته عليه أن يحرص على هذه المرحلة. على 
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سبيل المثال» تحتاج الأعمال الفنية العظيمة إلى عناية دائمة. فالتماثيل 
قد تحتاج إلى ترميم» واللوحات الفنية قد تحتاج إلى إضاءة خاصة لكي 
تحتفظ برونقها. هذه كلها أشياء تحتاج إلى صيانة مستمرة» ليبقى العمل 
الإبداعي في أحسن صورة. وإهمال تلك الأعمال يعني خسارة العمل 
الفني» ونحن لا نريد هذه النهاية لإبداعاتنا. 
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الخير السيئ: نحن نخسر ملكة الإبداع 


المدارس تقلل المواد الإبداعية 


«أنا أعتقد اعتقاداً لا ريب فيه أن الإبداع مهم اليوم في التعليم أهمية 
القراءة والكتابة» وعلينا أن نتعامل معه بالجدية ذاتها». 


الفقرة السابقة هي قول للسير كين روبنسون» وهو مستشارٌ دولي في 
والمخليه: 


لقد قرأت في مصادر كثيرة» منها صحيفة «واشنطن بوست»» 
ومجلة «(فوربس)» وموقع «يو إس نيوزا» وسمعت في الإذاعة الوطنية 
العامة )N۶۴(‏ وغيرهاء أن المدارس اليوم بدأت تلغي المواد الفنية» 
كالرسم والموسيقى» من مناهجهاء وتلغي فترة الفسحة التي يلعب فيها 
الأطفال. يحدث هذا عادة لأن المدارس تضطر إلى تقليل مصاريفهاء 
لتبقى ضمن الميزانية المحددة. فهي ترى» مثلأًء أن الاستغناء عن مادة 
الرسمء لن يؤثر في التحصيل العلمي للتلاميذ. ولكن للأسف هذا 
القرار له ثمنه الباهظ. 


صحيح أن التلاميذ يستطيعون أن يتعلموا في المدارس من دون 
حصص الرسم والموسيقى وفترة الفسحة» لكن عندما يقضي التلميذ 
يوماً دراسياً كاملاً داخل الفصلء يتعلم ما يؤمر بتعلمه فقطء دون أن 
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تكون أمامه فرصة لاستعراض مواهبه» فإن هذا قد يقتل الإبداع. إذأ 
على المسؤولين أن يجدوا وسيلة أخرى تعينهم على الاقتصاد في 
المصاريف» أو يبحثوا عن طريقة يستطيع الأطفال بها أن يستعيدوا 
مواهبهم التي فقدوها. 


إن مثل هذه القرارات التي تتخذها المدارس لتقليل المصاريف» لها 
دورٌ كبير في طمس الإبداع لدى الأطفال. ويصف السير كين روبنسون» 
رئيس لجنة الإبداع والتربية والاقتصاد في الحكومة البريطانية» نتائج 
البحث الذي قام به قائلاً: 


«من بين 1600 طفل تراوحت أعمارهم بين الثالثة والخامسة» فإن 98./ 
منهم أظهروا قدرة على التفكير المختلف. لكنهم عندما وصلوا إلى سن 
الغاميدة تحني العاكب 8 فان تلك الس التصدرت إلى 432 و عاطق 
الاختبار ذاته على من هم في سن الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة» 
فإن 10/ منهم فقط كانوا قادرين على أن يفكروا بطريقة مختلفة. أما 
عندما طب الاختبار على 200000 شخص في سن الخامسة والعشرين» 
فإن نسبة من وجدهم يفكرون بطريقة مختلفة لم تتجاوز 2./). 


التفكير بطريقة مختلفة والقدرة على الإتيان بأفكار كثيرة ومتباينة هما 
جزء أساسي من عملية الإبداع. وقد بيّنت نتائج البحث السابق» بما لا 
يقبل الشكء أنه كلما كبر الطفل قل إبداعه. ومن ثم فإن ملكات الإبداع 
تكون قاصرة لدى البالغين. غير أنناء بلا شك» قادرون على أن نعالج 
هذا القصورهء فنحن نستطيع أن نسترجع ملكة الإبداع التي فقدناها. 
وسأشرح ذلك بالتفصيل في الأجزاء التالية. 
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نحن نستملك أكثر بكثير مما ننقع 


في زمن أجدادناء يوم لم تكن لديهم تلفزيونات أو هواتف نقالة. 
كان عليهم دائماً أن يخترعوا ألعاباً وتسالي يستمتعون بها في أوقات 
فراغهم. أما الآن فلدينا منتتجات لا تعد ولا تحصىء تسد كل احتياجاتنا. 
عند على سبل المقال» شا بيطا عجرف الأمنناة تود سات 
الأنواع منه لنختار من بينها ما يناسبنا. هذا التنوع الكبير في البضائع 
جعلنا لا نفكر في أن نصنع شيئاً بأنفسنا قط. أما قبل عقود قليلة 
فقطهء فإن الحاجة دفعت الناس لأن يكونوا مبدعين. فكانوا يخيطون 
ملابسهم بأنفسهم» ويصنعون الصابون بأيديهم» وإن تعطل شيء في 
المنزل أصلحوه ولم يستبدلوه. 


غير أن استخدام المنتجات المصنعة لا يجعلنا بالضرورة أشخاصاً 
غير مبدعين. لكننا نقضي أغلب الوقت في استخدام إبداعات الآخرين» 
بدلا من التفكير في كيفية صنعها أو محاولة صنع شيء شبيه بها. وبدلاً 
من أن نحاول أن نبدع نحن أيضاء فإننا لا نكف عن الشكوى من المنتج 
الذي لاينال رضانا. وعندما تزداد الشكاوي من منتج ماء فلدينا حلان لا 
ثالث لهما: إما أن تحاول الشركة المنتجة تدارك الأمر وإصلاح الخلل» 
وإما أن تقوم شركات منافسة بتقديم منتجات أكثر جودة. ولدينا كل يوم 
شركات مستعدة لتقديم أفضل ما عندهاء والمشتري مستعد لدفع الثمن 
توفيراً لوقنه. وعلى رغم أن هذا الأمر وفر علينا الوقت والجهد فإنه 
أو ر اعا القع العلول الما الجاهو»: بدلا من ات ا 
التفكير والإتيان بحلول من عندنا نحن. 
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لايعتمد كثيرٌ منا اليوم على نفسه» بل على غيره. نظن أننا نعتمد 
على أنفسنا لآن لدينا وظيفة ومر تا شهرياء لكننافى الحقيقة تعتمد على 
ااي ا الال دو دا لبد في ها 
وإن حدث أن استخدمنا دواءً لم يرضناء أو هاتفا نقالا لم يعجبناء فإن 
كل ما نقوم به هو أن ننتظر أن توفر لنا الشركة المصنعة خياراً أفضل. 
صحيح أن هذه الشركات تملك من المال ومن الخبرة ما يمكنها من 
أن تقدم لنا ما نحتاج إليه» إلا أن اعتمادنا الكبير عليها جعلنا نعيش 

ياة تفتقر إلى الإبداع. أصبحنا مقتنعين بأنه لا يمكننا أن نصنع شيئا 
بأنفسناء وهذا غير صحيح. 


لكي أصور لكم حجم المشكلة» دعونا نتخيل أن الشباب اليوم لا 
يعنيهم أن يعرفوا كيف تصنع الأشياء. فكل ما يعنيهم هو أن يستخدموا 
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر» غير عابئين بالآلية التي تعمل بها 
تلك الأجهزة:؛ أو كيف يمكن تطويرها. ومع مرور الوقت» لن نجد 
شخصاً واحداً يعرف كيف يصنع جهازاً أو يصلحه. وشيئا فشيئاء فإن 
كل الأجهزة ستتعطل» ولن تجد من يصلحها أو يصنع غيرها. صحيح أن 
هذا المثال مبالغ فيه» ولكني أريد من ورائه أن أقول: إننا نحتاج إلى أن 
ننمي ملكة الإبداع عندناء ونفهم طريقة صنع الأشياء التي نستخدمهاء 
ونحاول تطويرهاء وإلا فإن الجنس البشري سيعود مرة أخرى إلى 
فصر التخلف: 


والأمر هنا لا يخلو من المفارقة. ففي الوقت الذي تضمحل فيه 
ملكات الإبداع عندناء تبدع الشركات الكبيرة لتقدم لنا الحلول الذكية 
التي نحتاج إليها. تلك الشركات تتقاضى أموالاً من أجل أن تبدع وتحل 
لنا مشكلاتنا. وكلما زاد إبذاع تلك الشركات» قل إبداع الناس في 
حياتهم اليومية. فالناس يرون أن من حقهم أن يستمتعوا بحياتهم» ما دام 
لديهم من يتولى تقديم حلولٍ ذكية لهم. 
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إذ» الإبداع موجود» لكنه منحصر في جماعة قليلة من الناس» يُعطى 
لهم المال ليبدعوا. هؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون في شركات 


التصنيع الكبرى. 


لكن لم نجعل الإبداع حكراً على هؤلاء؟ لم نعتمد على أولئك 
الذين يقدمون حلولاً جماعية: لا حلولاً تتلاءم مع مايريده كل شخص 
مناعلى حدة؟ أنت وحدك من يعرف ما تريد على وجه الخصوص»› 
وأنت من يجب أن يُبدع ليوجد حلولاً تلائمه. 


عندما يزيد مستوى الإبداع في حياتناء سينعكس ذلك علينا بالإيجاب. 
سنكون أكثر صحة وحيوية» عندما نصنع طعامنا الصحي بأنفسنا. ستزيد 
ثقتنا بأنفسناء ويقل اتكالنا على غيرناء عندما نكون قادرين على صنع 
أشياء تناسب احتياجاتنا نحن» سيغمرنا شعور بالمتعة لأننا قادرون على 
تسلية أنفسنا بأنفسناء بدلاً من البحث عن التسلية في الأشياء التي 
يصنعها الآخرون لنا. 
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أشخاص مبرمجون لا مبدعون 


في الع ل ري ةمادن كل مارت و ا ا 
ل ا 
الأنظمة التي تعتبر فعالة اليوم» قد لا تكون بالفاعلية ذاتها غداً. فقد يأتي 
شخصٌ مبدعٌ بأسلوب عمل أكثر كفاءة من الأساليب المتبعة الآن. 


في كليبرمن بيكات العمل الحديثة: يتوقع من الموظف أن يستخدم 
الأنظمة التي أثبه ثبتت كفاءتهاء بدلا من التفكير في الإتيان بنظام جديد. 
فصار الجميع يتبع النمط ذاته. وبدلاً من أن يرغب الموظف في أن يبدع 
شيئاً بنفسه. أصبح يعتمد على قلة من المبدعين الذين أوكلت إليهم 
مع سي اب اس و ا ا 
بيئات العمل التي لا تشجع الإبداع» يخشى الموظف الطرد من الوظيفة 
إن فكر في أن يأتي بشيءٍ جديد. إن لهذا المنطق في العمل ثمنه الباهظء 
فهو يقتل ملكة الإبداع في الموظف شيئاً فشيئاً حتى تنطمس تماماً. 


وعلى رغم أن الإبداع أمرّ بالغ الأهمية» فإن له تبعاته في العمل. 
فالمسؤول قد ينظر إلى أي فكرة جديدة يأتي بها الموظف على أنها 
تهديدٌ لسلطته. على سبيل المثالء إن جاء موظفٌ صغير في العمل 
بفكرة عظيمة» من شأنها أن تحدث تحسينات كبيرة في المؤسسة» 
فهل ستتم ترقية هذا الموظف ليحل محل مديره؟ ربماء لكنه أمرٌ بعيد 
الحدوث. الأفكار الجديدة قد تجعل الأنظمة التي تعارف عليها الناس 
موضع شك» مما يضع المسؤولين الذين سنوا استخدامها في موقف لا 
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يحسدون عليه. لذلك عندما تأتي بفكرة جديدة» توقع أن تواجه مقاومة 
من الأشخاص الذين اعتادوا طرقاً معينة في العملء لأنهم لا يحبون 
التغيير» أو لأنهم يرون في فكرتك تهديدأ لمناصبهم. 


إن الإبداع أمرّ رائع» لكن قبل أن تطرح فكرة جديدة» اسأل نفسك: ما 
ردات الفعل التي أتوقعها للفكرة؟ إن توقعت أن تلاقي فكرتك استحساناء 
فلا تتردد في الإفصاح عنها. أما إن توقعت أن فكرتك ستقابل بالرفض» 
أن إلى أن يأتي الوقت المناسب لطرحها. عليك أن تعي أن الحصول 
على أفضل نتائج ممكنة هو أولوية لأي مؤسسة. إن كان بإمكانك أن 
تثبت أن فكرتك الجديدة ستجعل المؤسسة تحقق نتائج أفضلء فهذا 
سيقنع مسؤوليك بأنها تستحق التجربة. 
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دائما ما نستعجل الإجاية 


شيءٌ جميل أن نقرأ وأن نتعلم. وعندما نتعلم لا بد أن نحتاج إلى 
الاو اجابات لأسبعلة تر ارو عدو لما كما فى يعسن الأحيان 
نتعجل البحث عن إجابات الأسئلة التي لديناء دون أن نحاول التفكير 
فيها. على سبيل المثال» عندما يواجهك سؤال مثل: «كم يبلغ ارتفاع 
لح ارا سر ا سم لم 
مثلاًء ربما تعرف ارتفاع برج إيفلء أو ارتفاع م مبنيّ آخر» أو متوسط 
ارتفاع تاطحات السحاب» بما يجعلك قادراً على أن تخمن الإجابة: 
وبعد أن تكون قد فكرت في أجوبة منطقية للسؤال» يمكنك أن تبحث 
عو الاجابة ساقي سو ةا جاك 


لحل المشكلات المرتبطة بالإبداع» عليك أولاً أن تستخدم عقلك في 
البحث عن حلول للمشكلة. حاول أن تضع قائمة بالحلول المقترحة» 
بدلا من البحث عن إجابة سريعة في «غوغل). ينبغي أن تساعدك 
محركات البحث في جمع المعلومات التي تحتاج إليها فقطء لافي 
الإتبان بحلول لمشكلاتك. إن اعقدث الاعتماد على محركات البحث 
لتقدم لك حلولاً جاهزة» فإنك مع الوقت ستفقد قدرتك على الإبداع. 
ال ل ع «غوغل» في 
البحث عن إجابات لأسكلتي . فلقدوجدت أني كلما : مدعو اا 
في في «غوغل)» صعب علي أن أفكر خارج نطاق الأفكار التي يقدمها لي. 
عندما يجعلني محرك البحث أفكر في اتجاه واحد» يصعب علي أن 
أحرر ذهني لأفكر في اتجاهات أخرى. 
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على سبيل المثالء إن كان عليّ وضع قائمة بأسماء حيوانات» فبحثت 
عنها عبر محرك البحث» ووجدت هذه القائمة: «(كلب» قط يربوع» 
هامسترء ببغاء.. فإن ذهني لا شعورياً سيحصر تفكيره في الحيوانات 
الأليقة غب قد لأ انکر فى الس اتات الا ےی العى لا تربنى کی 
المنازل» كالخفافيش والأسود والفيلة والتماسيح وغيرها. هذا الأمر 
يؤثر سلباً في الإبداع بلا شكء لأن الإبداع يقتضي ألا نحصر تفكيرنا 
في إطار واحد فقط. وإن كان لا بد لي من أن أستخدم «غوغل»» فإني 
أكتب إجاباتي المقترحة أولآ» ثم أستخدمه لأقارن أفكاري بالأفكار التي 


المشكلة الأخرى مع محركات البحث هي أن النتائج الكثيرة التي 
تقدمها لي تخمد حس الإبداع لديّ» فهي تعرض لي مئة طريقة وطريقة 
لحل مشكلة ما. والوقت والجهد اللذان أبذلهما في قراءة كل تلك النتائج 
يستنزفان طاقتي ويجعلاني أفقد القدرة على الإتيان بأفكار من عندي. 


لكن علي أن أكون منصفاً وأقول إن محرك «غوغل» هو محرك بحث 
موثوق ودقيق» والشركة تسعى دائماً لتزيد من مستوى كفاءته. على سبيل 
المثال» إن بحثت في «غوغل» عن إجابة لسؤال ماء فإنك ستحصل على 
إجابات كثيرة تتصدرها الإجابة المثلى في الأعلى. حتى إن هذه الإجابة 
تكون من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى أن تضغط على أي رابط لتقرأها. 
فبذلك تحصل على أي معلومة تريدها بسرعة ومن دون أي جهد يذكر. 
محركات البحث هي وسيلة سريعة وسهلة الاستخدام» ولكنها وسيلة 
سهلة أكثر مما ينبغي» فهي تجعلك لا تجهد نفسك بتاتاء بل تعطيك ما 
تبحث عنه على الفور. وللأسف. بسبب اعتيادنا عدم التفكير والوثوق 
بتتائج محركات البحث» فإننا نادرأ ما نشك في صحة أي نتيجة نحصل 
عليها. قد تقول لنفسك: «ما دام غوغل يقول ذلك» فلا شك أن الإجابة 


صحيحة». ولكنى أعيد وأكرر بأن هذا الأسلوب يقيد قدراتنا الإبداعية. 
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نفترض أن إجابة «غوغل» هي الإجابة المثلى» وهذا صحيح... إلى أن 
أت شخص مبدع ليثبت خطأ هذا الادعاء. 


بالطبع آنا أستخدم «غوغل»» وأرى أنه محرك بحث رائع وفعال. 
فا أ ربد قر له هر أ نعلها تسق أيفبا أ تساير التكترلرجياء وتطور كما 
تتطور هي. نحتاج إلى استخدام تلك الوسائل بطريقة تجعل عقولنا 
كس ترش وس و بور لهم ان O‏ سين نباي علي تلك 
التقنيات. لا أقول لك لا تستخدم «غوغل)» بل استخدمه» ولكن لا 
تسمح له ولا لأي محرك بحث آخر - بأن يحد من قدراتك الإبداعية. 


من أمثلة اعتمادنا المبالغ فيه على التكنولوجيا استخدامُّنا الآلة 
الحاسبة. لقد فرحنا بهذا الاختراع في بداية ظهوره» لأنه وفر علينا الوقت 
الذي يحتاج إليه عقلنا للقيام بالعمليات الحسابية. ولكني أذكرء عندما 
كنت في المدرسة؛ أنه كان معي تلاميذ غير قادرين على القيام بالعمليات 
الحسابية البسيطة» دون استخدام الآلة الحاسبة. كانوا معتمدين اعتمادا كليا 
عليها. وفي أحيانٍ كثيرة» لم يستطيعوا القيام بعمليات الضرب والقسمة 
المطوّلة باستخدام أيديهم. ومن الاختراعات الأخرى التي وفرت علينا 
الوقت والجهد المعجم. فعلى الرغم من أنه وسيلة رائعة للبحث عن 
معنى الكلمة ومرادفاتهاء فإن الثمن كان أننا فقدنا قدرتنا على الإتيان 
بمرادفات كلمة ما دون استخدامه. المشكلة أن الاعتماد المبالغ فيه على 
تلك الوسائل وغيرها يقيد من قدراتنا الإبداعية» ولا سيّما إن لم نحاول 
أولاً أن نفكر لنأتي بأجوبة من عندنا نحن. 

أظن الآن أن الفكرة قد وضحت لكم بعد هذا الشرح المطولء ولقد 
أسهبت في شرح المشكلة -مشكلة أننا دائماً نستعجل الإجابة - لأنها ظاهرة 
منتشرة في العالم اليوم» ولا أظن أن الوضع سيتغير في المستقبل القريب. 
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الخبر السعيد: نحن أكثر إبداعا مما نظن 


الإبداع موجود في الجنس البشري. موجود في جيناته 


أريد أن أعرض هنا نماذج لبعض إبداعات البشرية على مر التاريخ» 
بدءاً من الماضي السحيق إلى اليوم. ذلك لتعلم أن لنا تاريخاً طويلاً 
زاخراً بالإبداع. 


منذ 2.6 مليون سنة: صنع الأدوات الحجرية 

منذ مليون سنة: اكتشاف النار 

منذ 170 آلف سنة: صنع الملابس 

منذ 100 ألف سنة: تخصيص مقابر لدفن الموتى 

منذ 40 ألف سنة: الرسم في الكهوف 

منذ 30 ألف سنة: استئناس الكلاب 

منذ 28 ألف سنة: صنع الحبل 

منذ 13 ألف سنة: الزراعة 

0 سنة قبل الميلاد: بناء مستوطنات دائمة في صورة مدينة 
0 سنة قبل الميلاد: استئناس الخيول 


0 سنة قبل الميلاد: اختراع العجلة 
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0 سنة قبل الميلاد: الكتابة 

0 سنة قبل الميلاد: بناء الأهرامات 
0 سنة قبل الميلاد: اختراع الحروف الأبجدية 
0 سنة قبل الميلاد: اختراع المرآة 

القرن التاسع: اختراع البارود 

القرن الثالث عشر: صنع الصابون 

سنة 1440: اختراع آلة الطباعة 

سنة 1798: تحضير أول لقاح للجدري 
سنة 1804: إنشاء أول سكة حديد 

سنة 1876: اختراع الهاتف 

سنة 1879: اختراع المصباح الكهربائي 
سنة 1885: صنع السيارة 

سنة 1903: أول رحلة طيران ناجحة 

سنة 1915: صنع الدبابة 

سنة 1927: اختراع التلفاز 

سنة 1946: صنع الكمبيوتر الرقمي 

سنة 1968: اختراع نظام العالم الافتراضي 


سنة 1969: هبوط الإنسان على سطح القمر 
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سنة 1970: اختراع حاسبة الجيب 

سنة 1971: صنع الكمبيوتر الشخصي 

سنة 1971: إنشاء البريد الإلكتروني 

سنة 1983: اختراع الطابعة الثلاثية الأبعاد 

سنة 1989: إنشاء الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) 
سنة 1994: إنشاء موقع أمازون 


سنة 1997: هبوط عربة «مارس روفر» بنجاح على سطح المريخ 

سنة 2004: إنشاء موقع فيسبوك 

سنة 2005: إنشاء موقع يوتيوب 

سنة 2007: صنع جهاز الآي فون 

سنة 2011: اختراع كمبيوتر الذكاء الاصطناعي «آي بي إم واتسون» 

سنة 2012: اختراع سيارة «غوغل» الذاتية القيادة 

سنة 2022+: شركة («سبيس إكس» الفضائية تخطط لإرسال بشر إلى 
المريخ 
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لم كل هذا الإبداع في الجنس البشري؟ 


أظن أن هذا السؤال قد يخطر على بال أي شخص يستعرض إنجازت 
البشرية التي سردتهاء على رغم أن النموذج الذي عرضته مختصر جداًء 
ولاايضم كل إنجازات البشرية على مر التاريخ. لقد جاء الإنسان بكثير 
من الاختراعات التي لا تعد ولا تحصى» بعضها بسيط؛ وبعضها غير 
وجه العالم. 


إن سألتني: لم كان أسلافنا مبدعين إلى هذا الحد؟ فإني لا أملك 
الإجابة الأكيدة» لكني أعزو الأمر إلى عدة أسباب. وإن كنت قد قرات 
يوماً عن الأسباب التي ميزت الإنسان عن باقي المخلوقات» فستجد 
الأسباب التي سأذكرها الآن مشابهة لتلك التي قرآتها. 


الأمر الأول هو هذا العقل البشري. إن التطور الطبيعي الذي طرأ على 
عقل الإنسان ‏ على مر العصور - ساعده على أن يكون أكثر إبذاعاً من 
باقي المخلوقات. فالقدرة على التخطيط, وتخيل الأشياء في الذهن 
واستحضارهاء لها دور كبير في الإبداع. ومن المعتقد أن الإنسان في 
الماضي طوّر لديه تلك الملكات» ليستطيع التعايش مع ما حوله. ولن 
أخوض هنا في الحديث عن علم الأعصاب. لكنني مؤمن بأن تطور 
العقل البشري هو الذي منحنا القدرة الأساسية على أن نكون مبدعين ". 


الأمر الثاني هو أحبالنا الصوتية. فالقدرة على الكلام ‏ بمساعدة 
الدماغ ‏ أمر بالغ الأهمية: إذ بالكلام نتبادل الأفكار. وتبادل الأفكار 


فك راجع رأي الإسلام في نظرية التطور «المترحمة). 
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ودمج بعضها في بعض له دور كبير في الإبداع. كذلك فنحن نستطيع أن 
المشاريع المبدعة تتطلب أكثر من شخص ليقوم بهاء وهؤلاء الأشخاص 
بحاجة إلى أن يتحدثوا ويتبادلوا الأفكار» وإلا فإن العمل لن يتم. 


الأمر الثالث هو أن الطريقة التي صممت بها أيدينا تساعدنا على 
تناول الأشياء وتقليبها. وهذا أمر بالغ الأهمية» إذ يساعدنا على تحويل 
أفكارنا إلى واقع ملموس. صحيح أننا نستطيع أن نكون مبدعين» حتى 
وإن لم تكن لنا أي ولكن الأمر قد يكون محبطاً أحياناً. فقد يكون لنا 
خيالٌ واسع وفكرٌ نيّر نستطيع بهما أن نحل ما يعترضنا من مشكلات» 
ولكن بلا أيدٍ تعينناء سيكون صعباً ‏ من الناحية العملية ‏ أن نحول تلك 
الأفكار إلى حقيقة ملموسة. 


الأمر الرابع هو اختراع آلة الطباعة. فإذا تأملنا الماضي القريب» 
سيظهر لنا أن اختراع يوهان غوتنبرغ لآلة الطباعة (في سنة 1440) 
ساف برا فى شر المعلوسات: فانت باجا إلى د اوی من 
المعلومات لتتمكن من صنع شيء ذي معنىّ» وآلة الطباعة ساهمت 
فى وصول المعلومة لكل من أرادها. فبعد اختراعهاء أصبحت 
e‏ تسافر من مكان إلى مكان بين دفتي كتاب. والفائدة 
الكبرى من ذلك هي أننا أصبحنا لا نحتاج لأن نستقي المعلومات 
من صاحبها مباشرة» بل ربما يكون الشخص قد مات» لكن أفكاره 
مكتوبة متداولة بين الناس. صحيح أن الكتب كانت موجودة قبل 
اختراع آلة الطباعة» ولكن هذا الاختراع ساهم كثيرا في سرعة طباعة 
الكت و تر يخا خد كر من الشاس: 


الأمر الخامس هو كل التقنيات الحديثة» كأجهزة الكمبيوتر والهواتف 


55 


الذكية وشبكة الإنترنت التي أحدث طفرة معلوماتية» فأصبح لدينا كم 
هائل من المعلومات لا يكفي العمر كله للإحاطة بجزء يسير منه. صارت 
الكتب والمقالات والمقاطع التعليمية المصورة والمراجع متوفرة لكل 
من أراد التعلم. كذلك فإن الإنترنت مكنت الناس في كل أرجاء العالم 
من أن يتواصلوا - بضغطة زر - بعضهم مع بعضء ويتبادلوا الأفكار. لم 
يقتصر أثر هذه الشبكة العالمية على إتاحة المعلومات للجميع فحسب» 
بل إنها مكّنت الناس من أن يجدوا حلولاً مبدذعة لمشكلاتهم أيضاً. 


الأمر السادس هو المساعي الحثيثة لجعل الإنترنت شبكة عالمية 
متاحة للجميع. فعلى الرغم من أننا نُطلق على الإنترنت لقب الشبكة 
العالمية» فإن الإحصاءات تشير إلى أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص في 
العالم لا تتوفر لهم خدمة الإنترنت. وتتنافس اليوم كثيرٌ من الشركات 
والمؤسسات لحل تلك المشكلة؛ فيما يسمى بسباق الإنعرنت الفضائي. 


فمشروع «لون» الذي أنشأته شركة «غوغل»» يقوم على إرسال 
مناطيد إلى الفضاء الخارجى» من أجل توفير خدمة الإنترنت لسكان 
المناطق النائية. كذلك فإن شركة «فيسبوك» تخطط لإرسال طائرات 
العالم. وتنوي شركة «(سبيس إكس» الفضائية إطلاق أقمار صناعة 
لجل المد ف تبه مع كل هذه الشركات الي تعسابق الوم لبقديم 
خدمة الإنترنت بأسعار منافسة» فمما لا شك فيه أن مقداراً هائلاً من 
المعلومات سيكون متاحاً فى القريب العاجل للأغليية العظمى من 
البشر في العالم. أجل» المعلومات وحدها لا تصنع الإبداع» ولكن 
توافر المعلومات والاطلاع على أفكار الآخرين هما أولى خطوات 
عن التطور الذي يشهده العالم حوله. 
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الأمر السابع والأخيرء والذي لمّايحدث بعد, ولكني أظن أنه سيكون 
الخطوة المقبلة التي سترفع مستوى الإبداع عند البشرء ألا وهو استخدام 
العقاقير الذكية (أو ما يسمى بالمتشطات الذهنية): وقد يتطور الأمر إلى 
تركيب شريحة في الدماغ لتعزيز القدرة على الإبداع. لكني أظن أن هذا 
الاختراع قد يظهر في البداية ليعزز مستوى الذكاء عند البشرء لا ليعزز 
الإبداع. في الوقت الحاليء الأمر لا يتعدى أن يكون خيالا علميا. 
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الأحلام دليل على أننا مبدعون 


كلنا يحلم» وهذا يستنزف منا طاقة إبداعية. تبدو الأحلام آنية عندما 
نصاً تحدد فيه مجرى الأحداث في الحلم الذي تود أن تراه» بل تأني 
الأحلام وكأنها كتبت وتُفذت على الفور. فلنتأمل معأ مشهداً من حلم: 
فى أحلامى» يوجد عادة بيئة محيطة»ء كماهى الحال فى الحياة الحقيقية» 
كأن أكون في المنزل أو في سيارتي أو في الحديقة أو في الغابة» أو في 
مكان غير ذلك. وكما هي الحال في الحياة» قد أكون وحدي» أو قد 
أكون مع مجموعة صغيرة أو كبيرة من الناس. وغالباً ما توجد قصة أو 
حبكة درامية في الحلم» كأن يكون أحدهم قد تعرض لهجوم» أو أكون 
أصدقائىء وهكذا. 

وهذا الآمر ممتع لي» لأنه في الحياة الحقيقية يصعب حدوث أشياء 
كثيرة في وقت واحد كما في الحلم. فهل تستطيع في الحياة أن تحيط 
بكل الأمورفي وقت واحد؟ هل تستطيع أن تحيط بكل من في الغرفة» 
كل ما يقال أو يفعل» وكل ما قد يكون فى ذهنك من أفكار وتأملات؟ 
إن كنت تستطيع ذلك» فأنا لا أستطيع. وحتى إن استطعت أن تحيط بذلك 
كله فهل يمكنك أن تجمعه كله في عقلك بطريقة تحاكي الحلم؟ وهل 
تستطيع أن تفعل ذلك من دون أن تتوقف هنيهة لتفكر في الكلام الذي 
سيقال أو فيما قد يحدث؟ ففي الحلم يحدث كل شيء بسرعة ومن دون 


توقف. أظن أنك ستقول لي الآن: «لا أستطيع أن أفعل ذلك»» ولكني 
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سأقول لك: «بل تستطيع» فأنت تفعل ذلك كل ليلة في أحلامك). أثناء 
نومناء جل طاقة الدماغ تكون مستخدمة في الحلم» أما في اليقظة. فإننا 
نستخدم الدماغ في أمور أخرىء كالتخطيط للأعمال التي نود إنجازها 
خلال اليوم ثم إنجاز تلك الأعمال. 

نحن نبدع كل يوم» أو بالأصح كل ليلة. وإن كنت تحتاج إلى ما 
يذكرك بهذه الحقيقة» فقم كل صباح بتدوين حلمك» فور استيقاظك. قد 
تطلق الأحلام شرارة الإبداع عندك» لآنها حصيلة التفكير اللاواعي» فهي 
تحلق يميناً وشمالاً غير مقيدة بالقيود التي يقيدنا بها العالم الحقيقي. 
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عندما كنا أطفالا. كانت قدرتنا على الإبداع كبيرة 


قديكون من الصعب أن تعود بذاكرتك إلى الوراء لتعذكر طفولتك» 
ولكن من المحتمل أن خيالك الواسع في الطفولة قد سبب الكثير من 
العنت لوالديك. فمعروف أن الأطفال يكون لهم أصدقاء وهميون» 
والقدرة على تقمص شخصيات مختلفة (شخصية الأميرة للفتيات أو 
شخصية الشرطي للفتيان)» وأحياناً يتتخيلون قصصاً لم تحدث. لا لشيءٍ 
سوى شعور المتعة الذي يولده ذلك الخيال. 


أما أناء+ فمازلت آذگر شيعا من فر کی وفنا زلنت إلى الآن 
متعفا ما ا ا اد تمر ی قن الي عاذ لاك 
عندما كنت في العاشرة من عمري» وتركني والداي لألعب مع طفلة لا 
تتجاوز السادسة من عمرها. وأذكر جيداً أني كنت منزعجاً من الجملة 
العى انت تر ددا على مام اتذاق وعى: مارايك فى أن تفيل 
اا فى سخ ااا ت کو می ذلك الاك العاتى اللي 
كانت تعيش فيه تلك الطفلة» لربما كانت تلك اللعبة لتروق لي أكثر 
لوكنت في شل سنهاء في السادسة من عمري. وأذكر أن صديقة 
أمي طلبت مني ألا أنزعج من خيالات تلك الطفلة؛ لأني كنت مثلها 
تماماً عندما كنت في مثل عمرها. أظن أن الرغبة في التخيل والإبداع 
والخروج عن المألوف أمرٌ طبيعي في تلك السن المبكرة. وهذه 
السحة تدا بالأفضمخلال عند أكثرتا كلما تقدمت تا الس أوغلى 
الأقل تأخذ منحيّ آخر. 

الأطفال لديهم ملكة الإبداع بالفطرة. غير أن تلك الملكة ينقصها 
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الجانب التقني. لذلك إن أردنا أن نبدع حقاً فينبغي علينا دمج الطريقة 
التي يفكر بها الكبار بتلك التي يفكر الأطفال بها. 


الأطفال مبدعون» يصنعون عالمهم الخاص بهم ويتخيلون شخصياته 
وهم قادرون على اختلاق قصص وحكاياتٍ بكل سهولة. أما الكبار فهم 
منظمون جداء ويبحثون دائما عن حلول مفيدة» ولايهمهم إن كانت 
تلك الحلول مبتكرة أم لا. وكما ذكرنا آنفاء فإن الحلول المبدعة حقا 
يجب أن تكون حلولاً مبتكرة ومفيدة في الوقت ذاته. خلق الأطفال 
ليكونوا مبدعين إلى أقصى حد, ولكن خبرتهم المحدودة في الحياة 
تجعلهم غير قادرين على تقديم حلول ذات فائدة. الابتكار سهل على 
الصغار عادة» صعب على الكبار. ولكن من الناحية الأخرى. فإن خبرة 
الكبار تؤهلهم لتقديم حلول مفيدة» أما الأطفال فلا خبرة لهم تجعلهم 
يحكمون على حل من الحلول أمناسبٌ هو أم غير مناسب. 


إن كنت محتاجاً إلى من يقنعك بأنك تملك ملكة الإبداع» فسأطلب 
منك أن تحاول تذكر طفولتك. ألم تلعب في طفولتك ألعاباً مثل 
لعبة المصارعة أو لعبة الشرطي والحرامي أو غيرها؟ ألم تتخيل وجود 
وحوش وأشياء غريبة؟ ألم تمارس هواية الرسم؟ حاول أن تتذكر! أنا 
واثق بأنك ابتكرت لعبة ماء ولكنك نسيتها بمرور الأيام. إن تذّكرنا تلك 
الأمور يجعلنا نوقن بأننا جميعا نملك حس الإبداع بفطرتنا. فلا تجعل 
هدفك أن تتعلم كيف تبدع» بل كيف تسترجع ملكة الإبداع التي كانت 
لديك وفقدتها بمرور السنين. 
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نصائح بسيطة وفعالة تجعلك أكثر إبداعا 


النصيحة الأولى: تغلب على خوفك من المجابهة بالرفض 


ثمّة شيء يمنع الكثيرين منا من أن يبدعواء بل قد يمنعهم حتى من 
أن خطوا غطية البداية: الا ر حر الشوف» تحن جم انيدان تكون 
محبوبين؛ ولأننا لانحب أن نتعرض للنقدء فإننا نحاول جاهدين ألا نشل 
عن البقية. ولكن إبداع شيء ما أو الإتيان بفكرة جديدة يقتضي عرضها 
على الناس لتقييمها؛ لذلك فإن الشخص المبدع لديه دائما مايقدمه. 
ثم يترك للناس مهمة التقييم. فمنهم من سيثني على العمل» ومنهم من 
سينتقده» وهذا النقد هو ما يجعل أكثر الناس يتخوفون من أن يخطوا 
خطرةالبذاية: 


قد لايمثل هذا الأمر مشكلة لك» ولكن يجب على أن أتحدث عنه» 
لأني أعلم أنه يشكل غائقا كبيراً لكثين مخ التاس. 


إحدى الطرق التي تجنبك الخوف من الرفض هي أن تقي نفسك 
الانتقادات. أنا لا أنصح باتباع هذه الطريقة على المدى الطويل؛ لأني 
أرى أنه من الأفضل أن تتعلم كيف تتغلب على مخاوفك لا أن تتجنبها. 
غير أن النصيحة هنا هي ألا تتسرع بالإفصاح عن مشاريعك الإبداعية. 
فكرتك في البداية تكون غير مكتملة المعالم» ولذلك فمن المرجح أن 
الشخص الذي ستخبره عنها سيبدأ بتحبيطك» ويظهر لك - على الفور 
- الثغرات الموجودة فيها. وهذا ما قد يجعلك تشك فى قدراتك وفى 
فكرتك» وتتراجع عن المضي في تنفيذها. قبل أن تتسرع في الإفصاح 
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عن فكرتك» استثمر وقتاً أكبر في دراسة مشروعك» واجمع معلومات 
أكثر عن الموضوع» بلور أفكارك» وحاول أن تفكر في الانتقادات التي 
يمكن أن تواجهها. قم بذلك كله ثم اعرض فكرتك على العالم. 


غل الد الصو تة د قن اا اوت وک لين 
المدى الطويل» أنصحك بأن تحاول التغلب على خوفك من النقد. 
ينبغى عليك أن تتقبل الانتقادات؛ لأنها ستساعدك فى الارتقاء بعملك. 
أنت تحتاج ‏ بالطبع ‏ إلى كلمات التشجيع التي تدفعك إلى الأمام 
ولكنك بحاجة أيضاً إلى التقد الذي سيجعلك تحسن من أفكارك. تذكر 
دائماً أن التّقد في حقيقته مفيد» فهو يجعلك تتطور فيما تقوم به. 


حتى إن كانت فكرتك سيئة بالفعل» وكنت تسير في الاتجاه الخطأء 
فتذكر أنه يمكنك دائماً أن تأتي بأفكار جديدة. وحتى إن قُوبلت فكرتك 
بالرفضء فهذا لا يعني بالضرورة أنها فكرة سيئة» قد يكون من رفضها هو 
من أخطأ في تقييمهاء أو قد تكون الفكرة تحتاج إلى بعض التعديلات 
فقط لتصير ملائمة أكثر. وفي الصفحات التالية» ستتعلم كيف تأتي 
بأفكار جديدة في أي وقت» فإن فشلت إحداهاء سيكون لديك الكثير 
غيرهاء وهذا وحده كفيل بأن يقلل من خوفك من أن تُجَابَه بالرقض أو 


أن تواجه الفشل. 
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الذ 1 2 الثانية: تها بانتظام أشياء جديدة من ادر ختلفة 


إن تجربة الأشياء الجديدة هي ما يساعدنا على الإبداع. إذأء سيكون 
من المفيد لك أن تقبل الفرص التي تصادفك. وإياك أن ترفضها مباشرة 
قبل أن تتروى في الأمر. قبل أن ترفض فرصة ماء اسأل نفسك: ما 
الذي :ساخسره إن جريت؟ ونا التي سامهذه؟ أحاتا قد تشعر باتك 
غير مستعد لتجربة شيء جديد» ولكن اسأل نفسك: هل توجد حقاً أي 
جوانب سلبية لهذه التجربة؟ ماذا لو كانت التجربة ممتعة إلى أقصى حد 
وتعلمت منها أشياء جديدة؟ إن الأشياء الجديدة التي نجربها قد تكون 
في الحقيقة نواةً لأفكار مبدعة. كل شيء جديد تراه أو تجربه هو مصدر 
إلهام لك لتأتي بأفكار أكثر. 


كذلك» فإن القراءة في شتى المجالات لها فائدتها العظيمة» فأحياناً 
ستتعلم شيئاً قد تتمكن من تطبيقه في مجال مختلف تماماً عن المجال 
الذي قرأت فيه. لذلك أنصحك بالتنويع في قراءاتك» اقرأ كل شيء» 
الكتب والجرائد والمجلات؛ وغيرها. ومن المصادر الأخري التى قد 
تستلهم منها أفكاراً: مشاهدة الأفلام الأجنبية» والسفرء والاستماع إلى 
الموسيقى بكل أنواعها. كما ترىء فإنك كلما جربت شيا جديداء 
حصلت على أفكار أكثر. 


94 


الذ 1 3 التالثة:لا 3 ختلة اذةذ 3 الأعذار 


عندما تجد نفسك عاجزاً عن التفكيرء إباك أن تقول: «أناعاجز عن 
الإتيان بأي فكرة. لذا ينبغي أن أقوم بعمل آخر»» فالمثابرة هي أساس 
النجاح في القدرة على الإتيان بالأفكار. ينبغي عليك أن تشحذ همتك 
قليلاً وتقاوم أي رغبة عندك في الاستسلام. ثمّة أوقات ستجد فيها أن 
الأفكار تال غلك اهال وار قات ضرع لا تاد قحد فك طا 
على بالك. في الأوقات التي تشح فيها أفكارك» كن مستعداً لأن تبذل 
چا اک 


حين تسمح لنفسك بالاستسلام سريعاء فآأنت ترسل إلى نفسك 
رسالة مفادها: أنا غير مبدع. وهذا سيجعلك تقتنع بأنك غير قادر على 
التفكير في أي شيء. وأن ذهنك منغلق تماماء وهذه ليست الطريقة 
السليمة للتعامل مع الوضع. عليك أن تستمر في المحاولة حتى تنهال 
عليك الأفكار مرة أخرى, وتعلم أنك مازلت مبدعا. 


من تجربتي» أستطيع أن أقول: إن الإتيان بالفكرة الأولى هو الخطوة 
الأصعب. بعد ذلك ستثال عليك الأفكار انثيالآء فتتدفق كالنهر الجاري. 
فالفكرة المبتكرة ستوحي لك بفكرة مبتكرة أخرى وهكذا إلى أن تتكون 
عندك سلسلة من الأفكار» وهذا لن يحدث إن ركنت إلى الاستسلام 
بعددقيقة أو دققتييخ من التفكس. 


في البداية» أقترح أن تخصص عشر دقائق تحاول فيها أن تأتي بمئة 
فكرة أو أن تأتي بأكبر قدر ممكن من الأفكار. عندما تنتهي الدقائق 
العشرء أو عندما تجمع المئة فكرة» تكون المهمة الأولى قد انتهت. 
وأثناء ذلك الوقت» لا تبرح مكانك» وحاول التركيز» واطرد أي خاطرة 
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مفادها أن ذهنك منغلق» أو أنك عاجز عن التفكير. ركز على المهمة 
المي لديك ل بر 


قد يبدو هذا الأمر صعباً لأول وهلة» وقد تجد أنه من المزعج أن 
تجبر نفسك على الإتيان بمئة فكرة في عشر دقائق» وقد تمر الدقائق 
العشر الأولى دون أن تأتي بفكرة واحدة! إن حدث ذلك» فقم بتخصيص 
عشر دقائق أخرىء وهكذا إلى أن تأتي بأول فكرة. هذه الطريقة مهمة 
لآنك ستدرك من خلالها أنك قادر على الإبذاع. ولا ينبغي للفكرة 
الأولى التي تأتي بها أن تكون عبقرية أو مبتكرة» بل يكفي أن تكون 
فكرة» وحسب. 


قد تقول إنه ليس من الإبداع أن أهتم بالكم لا بالكيف. وهذا 
صحيح» ولكننا هنا نتحدث عن مرحلة تجميع الأفكار» وكل مايهم 
في هذه المرحلة هو أن تجمع أكبر قدر ممكن من الأفكار» ولا يهم 
إن كانت مبتكرة أو غير مبتكرة. دع تقييم الأفكار لمرحلة أخرى» لأنك 
إن قمت بالمهمتين في وقت واحد (تجميع الأفكار وتقييمها) فإن هذا 
قديعوقك» ويجعلك تشك في جودة كل فكرة تأتي بها. لذا عليك أن 
تدرب نفسك على أن تفكر دون أن تنْخُل تلك الأفكار» على الأقل في 
المرحلة الأولى التي تجمع فيها أفكارك. هذا الأمر ستتعلمه مع الوقت» 
فكل مرة تحاول فيها تقييم فكرة ماء اطرد هذا الخاطر جانباء وذكر 
نفسك بأن تقييم الأفكار سيتم في مرحلة لاحقة. 
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النصيحة الرابعة: حاول أن تأتي بفكرة جديدة كل يوم 


أعلم أن هذه النصيحة قد تتعارض مع ما قلته في الجزء السابق» وهو 
أن تحاول الإتيان بأكبر قدر من الأفكار في المرة الواحدة. ولكن هذه 
الطريقة قد تكون مناسبة أكثر للبعض من سابقتها. أو يمكنك أن تجرب 
الطريقتين» ثم تختار منهما الأنسب لك. إن شعرت يوماً أن ذهنك منغلق 
تماماء وأنك غير قادر على الإبداع» أو لا تجد ما يحفزك على التفكير 
فإن هذه الطريقة ستكون بداية جيدة لك. كذلك فإن هذه الطريقة مفيدة 
لمن لم تثمر معه طريقة تخصيص عشر دقائق للإتيان بأكبر قدر من 
الأفكار. جرب الطريقتين» ثم اختر منهما ما يلائمك. 


هذه الطريقة تقتضي منك أن تأتي بفكرة جديدة كل يوم؛ في أي مجال 
يهمك. على سبيل المثال» إن كنت رساماًء فضع كل يوم فكرة للوحتك 
المقبلة. وإن كنت روائياًء وتحتاج إلى أفكار لوضع شخصيات الرواية» 
ففكر كل يوم في شخصية جديدة» إلى أن تجتمع لديك شخصيات 
الرواية. وإن كنت رجل أعمال» وتحتاج إلى أفكار في التسويق» فيمكنك 
أن تضع كل يوم فكرة جديدة لذلك الغرض. وإن كنت تعمل في أكثر 
من مجال» فضع كل يوم فكرة جديدة لكل مجال على حدة. 

قد تقول في نفسك: إن فكرة واحدة في اليوم لا تكفي لإحراز التقدم 
الذي أنشده. لا ألومك إن قلت ذلك» فأنا نفسي كنت سأقول الشيء 
ذاته لو لم أكن قد جربت الطريقة؛ ورأيت نتائجها. عندما بدأت باتباع 
هذه الطريقة» ألزمت نفسي أن آتي بفكرتين كل يوم» فكرتين في مجالين 
مختلفين. المجال الأول كان مجال الكتابة والمجال الثانى كان مجال 
التسويق. في البداية» كان أدائي بطيئاًء ولكن ما إن مضت الأسابيع 
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الأولى» حتى أصبحت قادراً على الإتيان بأفكار كثيرة» وبلا أي جهد 
کر في الا کت اسهد كفسي كيرا هي التكبرء ولكدن بحا مد 
اسح اا تنهال عليّ بطريقة عجيبة. وأصبحت قادراً أحياناً على 
أن آتي بأكثر من مئة فكرة في اليوم الواحد. وكان ذلك يحدث بشكل 
عفويء بمعني أني لم أكن أجلس وأكره نفسي على الإتيان بهذا الكم 
من الأفكار. فالتزامي بأن آتي بفكرتين جديدتين كل يوم هو الذي 
أكسبني تلك المهارة» التي جعلت عقلي يفكر طوال الوقت في أفكار 
جديدة» سواء بذلت جهداً في ذلك أم لم أبذل. 


ولكن علي أن أعترف بأني بعد مدة» كبحت جماح عقلي؛ لأني كنت 
أريد اسثمار الوقت في تنفيذ الأفكار بدلاً من جمعها فحسب. غير أني 
لا أنكر أن اكتساب ملكة الإتيان بأفكار جديدة كلما اقتضتك الحاجة إلى 
ذلك هو أمر رائع بلا شك. 


إن طريقة الإتيان بفكرة جديدة كل يوم هي طريقة استلهمتها من 
الكاتب ورجل الأعمال الأمريكي جيمس ألتشر. ففي مقالة بعنوان 
«كيف تصبح آلة مولدة للأفكار»”"» اقترح جيمس أن يحاول الشخص 
الإتيان بعشر أفكار جديدة كل يوم. ولكني رأيت - من تجربتي - أنه 
يكفيك أن تأتي بفكرة أو فكرتين في اليوم لتحقق النتائج التي ترجوها. 


.The Ultimate Guide for Becoming an Idea Machine (1) 
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النصيحة الخامسة: غير من عاداتك وروتين حياتك 


إن البيئة المحيطة بك لها تأثير كبير في قدرتك على الإبداع. ولحسن 
الحظ فأنت تستطيع - إلى حد ما - أن تحدد الأماكن التي تذهب إليهاء 
وبالتالي تحدد البيئة التي تحيطك. على سبيل المثال» إن رغبت في تغيير 
البيئة المحيطة» فأنت تستطيع الجلوس خارج المنزلء أو الذهاب إلى حديقة 
قرسة وغوضا عن السغر الذي قد ل رلك دائياء كناك أن غير 
الأماكن التي تتردد إليها لكسر الرتابة والملل» مما سيجعلك أكثر إبداعاً. 


إن كنت يوماً جالساً على كرسيك» وأمامك صفحة بيضاء غير 
ys‏ ا 00 
مكانك . غير مكان جلوسكء أو قم بعمل شيء مختلف. وانظر إن كان 
ذلك يجدي نفعاً في جعل الأفكار تتوارد عليك . وعندما تشعر بالإرهاق 
- القدرة على الاستمرار فى التفكير» فمن الأفضل لك أن تال 
تبط ضوع ال رل تير ك شل اليل الاس اء ار اة 
التلفاز من شأنهما أن يجددا من نشاطك. 


وبدلاً من قضاء اليوم كله في المنزل» اخرج لاستنشاق الهواء؛ أو 
مارس رياضة تحبهاء أو قابل شخصا جديدا. قم بشيء مختلف» سواء 
كان ذلك قراءة كتابء أو كتابة قصة» أو رسم لوحة» أو العزف على 
البيانو» أو تعلم كلمات من لغة أخرى. 

إن كانت الأفكار تنهال عليك وأنت في مكانك» فلا بأس في أن تبقى 
في المكان ذاته. ولكن إن استغلق عليك الأمر فأنت بحاجة إلى أن تغير 
فا یک ا کی فى كان راحبالا بارس 
ونع شيا واا لا بره 
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أما أنا فلا أنكر أن عندي روتيناً أتبعه في حياتي» فنحن نحتاج شيئاً 
من الروتين لنكون أكثر فاعلية في العمل. ولكني مع ذلك أحرص على 
الغير وذلك بالسقر مو سين إلى حين: كذلك فإنى أقرأ كثيراء فی 
موضوعات شتى» وهذا يساعدنى على الحصول على أفكار جديدة. 
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النصيحة السادسة: حدد المجال الذي تريد أن تبدع فيه 


ما الشيء الذي تريد أن تبدع فيه؟ إن كنت لا تعلم بعد فينبغي أن 
ا 0 وإن لم تستطع تحديده» فلا 


ل ل ان ا SO‏ 
يمكنك أن تبدع فيه. 


اسأل نفسك: ما أهم الأهداف التي أود أن أحققها الآن؟ على سبيل 
المثال» هل تريد أفكاراً لمشروعك التجاري الجديد؟ أم أفكاراً لتصاميم 
تود رسمها؟ أم أفكاراً لتزيين فناء بينك؟ أياً كان الأمر الذي تود القيام 
به» إن كان يهمك إنجازه حقاًء فعليك أن تعمل يومياً من أجل تحقيقه. 
بهذه الطريقة ستتطور مهاراتك تطوراً كبيراً. 

عش افده الس الدى ريد انبل وداه سطع مود 
أن تسخر طاقتك للعمل من أجل الهدف الذي وضعته . وإن كنت تريد 
أن تسخر طاقتك للعمل في أكثر من مجال» فلا بأس في ذلك» ولكن 
علفك اناس یا ما امنا ی ای لكي تبدع حقاً 
في مجال ماء ينبغي عليك أولاً أن تتحلى بالخبرة اللازمة. فالإبداع 
في الفيزياء مثلاً يختلف عن الإبداع في الكتابة أو الهندسة المعمارية» 
فلكل مجال من هذه المجالات تحدياته المختلفة عن تحديات المجال 
الآخر. وبالطبع فإن اكتساب الخبرة يتطلب وقتاً غير الوقت الذي تحتاج 
إلبهالوضع الأفكار ها ارح علبك هو انيد ارا ال م وعلى مجن 
واحدء ولا ينبغي أن تكون على درجة عالية من الخبرة في ذلك المجال؛ 
يكفي أن تكون لديك المعلزمسات الأساسية عيذ ويمكدك دحا 
كانت القبرة شيا ف 
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النصيحة السابعة: احرص على العادة التي يمارسها أكثر الناس إبداعاً 


(أنت تمارسها منذ كان عمرك عاماً واحداً) 

هي عادة نستطيع ممارستها ما إن نتم عامنا الأول» وهي العادة الرئيسة 
التي تجعل الأفكار المبدعة تنهمر عليّ» وهي العادة التي أثبتت كفاءتها 
مع كثير من المبدعين غيري» ألا وهي رياضة المشي. المشي هو جزء 
من روتيني اليومي» وهو الجزء الذي آتي فيه بأكبر عدد من الأفكار. 
وبالالتزام بممارسة هذه الهواية» فإن الأفكار التي آتي بها صارت تتحسن 
يوماً بعد يوم. وأنا أعتبر نفسي محظوظاً لأني أسكن قرب الشاطى؛ 
فيتسنى لي أثناء المشي أن أستمتع بمنظر الغروب والأمواج وأنواع الطيور 
المختلفة وأرى الناس وهم يلهون مع كلابهم على الشاطى. 


ولكن ليس من الضروري أن تسكن قرب الشاطئ لتمشي» يمكنك 
المشي في أي مكان لتحصل على نتائج إيجابية» وهذا الأمر تم إثباته 
في بحث بعنوان «اجعل أفكارك تتحرك)» قام به أستاذان من جامعة 
ستانفورد» وهما مارلي أوبيزو ودانييل شوارتز. لقد ذكر الأستاذان في 
بحثهما أن كل من كانوا يحرصون على المشي - سواء في مكان مفتوح 
أو في مكان مغلق ‏ استطاعوا أن يأتوا بضعف عدد الأفكار التي جاء بها 
أولئك الذين لم يبرحوا أماكنهم. 

لكن إن كنت تحتاج إلى ما يحفزك أكثر على الإبداع» فإني أنصحك 
بان تمشى في الأماكن التي بض بالحياة. قد يستحق الأمر أن تقطع أمبالا 
بسيارتك لتذهب إلى مكان تستمتع فيه بالمشي» مما سيجعل من المشي هواية 
تحرص عليها. إن المشي مفيد لا لتوليد الأفكار وحسبء بل لصحتك أيضا. 


.Give Your Ideas Some Legs (1) 
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لا توجد قوانين ثابتة للمشي» ولكني شخصياً أفضل المشي نصف 
ساعة أو أربعين دقيقة» أربع مرات أو خمس مرات في الأسبوع. ما 
ص ل ا لي لور 
أثناء مشيي» ولكن قد يفضل غيري أن يستمتع بالمشي ويؤجل التفكير. 
الطريقتان ناجحتان» وقد أثبت البحث الذي ذكرته آنفاً ذلك. 


«الترجاتي وس كس لصي لاد SS‏ 
ولكني سأذكر بعض الأسباب التي أرجحها. عندما تمشي» فإن 
حبين فى بح ا عوبس ا ماعن یا 
يكون في حركة دائمة. كذلك فإن البيئة المحيطة بك تتغير باستمرار» 
فأنت لا تحدق في منظر ساكن. بل تتغير بمشيك المشاهدٌ التي تراها. 
كناك في عد انال ھی سير هف لبر فى اا مما با 
قدرتك على الإبداع. 

من الأسباب الآخرى التي تجعل المشي يحفز الإبداع أنك قد 
تكتشف أثناء مشيك منطقة جديدة» أو تتعرف على شخص جديد أو قد 
ا ا 0 يث شائق. وقد تشاهد 

ثناء مشبك مناظر تلهينك: كمظ رالراتات ا أو النباتات 
TT‏ : كذلك» عندما تمشيء» فآنت تتحرله 
سرعة مخدلة لا تك هن الاسعبعام لکا رو اکر فى الرقت انه 


قرأت يوماً كتاباً بعنوان «طقوس يومية» للكاتب ميسون كاري» 
وهو الكتاب الذي جعلنى أعى أهمية الدور الذي يشغله المشى فى 
جا ادن والسبافرة مح المشهوري الاين ذكره الشاب والذين 
جعلوا المشي جزعاً من روتينهم اليومي لودفيغ فان بيتهوفن» وفريدريك 
شوبان» وسيغموند فرويدء وكارل يونغ. ووليام فوکنر» وبورهوس 
فريدريك سكنرء وإيمانويل کانت» وفرانز كافكاء ووودي آلن» وجورج 
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غيرشوينء ورينيه دیکارت» وفرانز شوبرت» وفيكتور هوغوء وتشارلز 
ديكنزء وتشارلز داروينء وناثانيال هاوثورن» ولیو تولستوي» وجورجيا 
أوكيفي» وسيرجي رحمانينوف» وألبرت أينشتاين» وجاكسون بولوك 
وأوليقسر مساكس. 


هذه مق السا الفى آئے الكاتب على دک ھا مین درسوزا غلن 
رياضة النشي فى حاتي :قدت الكافي عن 161 مينسا ملب 
0 شخصاً كانوا يحرصون على المشي بانتظام» فهو أولى العادات التي 
كان يشترك فيها أغلب المبدعين الذين ذكروا في الكتاب. والكتاب 
في مجمله لا يتحدث عن رياضة المشي» بل عن الممارسات اليومية 
التي يحرص عليها المبدعون الذين قدموا إنجازات مهمة للبشرية. 
وعندما شرعت في قراءة الكتاب» اتضح لي مباشرة أن المشي هو أولى 
الممارسات التي كان يحرص عليها أولئك المبدعون. 


لم يذكر البحث الذي قام به أستاذا جامعة ستانفورد السبب الرئيس 
الذي يجعل المشي يحفز الإبداع» ولكن الدلائل تثبت أنه يحفزه. 
سواء مارسّه الشخص في مكان مفتوح أو في مكان مغلق. أما أناء 
فأفضل المشي في الأماكن المفتوحة» ولكن إن كان الجو لا يساعدك 
على ذلك» فيمكنك استخدام جهاز المشي في المنزلء أو الذهاب إلى 
الصالة الرياضية. لا يهم المكان بقدر مايهم استمرارك في ممارسة هذه 
الرياضة. أرجو أن تكون الآن قد اقتنعت بأن للمشي دوراً في تحفيز 
الإبداع» بعد أن أخبرتك عن أثره في حياتي» وبعد أن أخبرتك عن بحث 
جامعة ستانفورد وعن المبدعين الذين ذكروا في كتاب «(طقوس يومية). 
يحتاج الناس أحياناً إلى دليل يقنعهم بجدوى ممارسة عادة ماء وأرجو 
أن يتمكن العلماء في السنوات المقبلة من التوصل إلى أدلة أخرى تثبت 
أثر المشي في تنمية الإبداع. 
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النصيحة الثامنة: عليك أن تعي أن من متع الحياة ألا تعرف 


كل الأشياء التي يعلموننا إياها منذ الصغر تجعلنا نعتقد أن هدفنا 
الأول ينبغي أن يكون التحكم في مجرى حياتناء وكأن الحياة ما هي إلا 
فرس علينا امتطاؤه وتوجيهه إلى حيث نريد. فلتتخيل أن الحياة فرس 
فعلء نحن مطالبون حينها بأن ندرس الميدان ونعرف تماما إلى أين نود 
توجيه الفرس» ومن ثم نمتطيه» وننجز المهمة بنجاح. 


ولكن الإبداع له ري آخر! فهو یری أنه لا باس بألا نعرف كيف 
ستسير الأمور» ولا باس إن لم يكن لدينا تصورٌ كامل لما نود إنجازه. 
أو كيف سننجزه» أو ماذا سيكون رأي الناس فيه» أو كيف ستكون النتائج 
النهائية» لا بأس بذلك كله. ينبغي أن تُهيئ أنفسنا لتقبل كل النتائج» 
فبعض المغامرات الإبداعية ستفشل» وبعضها سينجح نجاحا مبهرا لا 
يمكن تصديقه. عدم المقدرة على التنبؤ بالنتائج سيقودنا أحيانا إلى 
الفشلء وأحيانا إلى النجاح. 


دعوني أستمر في استخدام الفرس كناية عن الحياة. فلنتخيل أنك 
إنسان مبدع تمتطي فرساًء وأمامك عدة دروب تؤدي إلى النجاح» كل 
درب منها أمامه لافتة مكتوب عليها: «الطريق إلى النجاح» أو «هذا 
الطريق مضمون ومجرب». ثم تنظر فترى دروباً أخرى لم يسلكها أحد. 
وتجربة ما إن كانت تلك الطرق تؤدي إلى النجاح أم لا هو أمر عائد 
إليك. المبدعون وحدهم هم من سيقبلون التحدي ويختارون السير في 
الطريق الذي لم يجربه أحد. 


ولن يخلو الأمر من الإثارة» فهم لايعلمون ماقديحدث لهم 
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ولكنهم راضون بذلك. الفشل ليس أسوأ ما قد يحدث لك فالفشل 
أمرٌ مؤقت. وبعده» يمكنك أن تنهض محملا بالمعرفة التي اكتسبتها 
لتصحح مسارك وتبحث عن طريق أفضل. وقد يحدث العكس تماما 
فقد تكتشف كنزاً لم يقع عليه أحد من قبل» لأن الجميع آثر أن يسلك 
الطرق الآمنة. 
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طرق توليد الأفكار 


ماهي طرق توليد الأفكار؟ 


الفقرة التالية هي ذات الفقرة التي قرأتها في أول الكتاب» أعيدها مرة 
أخرع ان ادات 

طرق توليدالأفكار هي طرق تساعدك في الإتيان بأفكار مبدعة 
بأقل جهد ممكن. فلقد جربت آنا نفسي صعوبة أن آني بأفكار جديدة 
واا جعاقى اع طرق افد على الغا ما 
باستخدام هذه الطرق» ستتمكن من الإتيان بأفكار جديدة» حتى لو كان 
نك مهدا وهاهرا فين الشكبر: وی لوشهرث يونا بالمللء أو 
كنت حبيس المنزل ولا تجد ما يُلهمكء فسيكون في مقدورك أن تأتي 
بالأفكار بكل سهولة. 

هذه الطرق ستجعلك تطلق الإبداع الموجود في داخلك» فمعظمنا 
يملك طاقة إبداعية غير مستغلة» ولسنوات عدة قد نكون أقنعنا أنفسنا 
بأننا أشخاص غير مبدعين» لا نملك الموهبة أو المعرفة التي تمكننا من 
الإبداع» وهذاغير صحيح. فطرق توليد الأفكار التي سأذكرها وضعت 
لتمكنك من الإتيان بأفكار جديدة» بغض النظر عن خبرتك السابقة» أو 
ظروفكء أو نوع المشروع الذي بين يديك. 

أنا شخصياً جربت كل تلك الطرق» ولقد مكنتني مجتمعة من الإتيان 
بآلاف من الأفكار. لا أدعي أن جميع تلك الأفكار كانت رائعة» ولكنها 
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لسن بال رات و لا رهد ]لا س رة ولد لك كارا عق ية 
عليك أن تتعلم كيف تأتي بأفكار كثيرة ثم تمحصها لاحقاً لتختار منها 
الأفضل. كذلك فإن زيادة معرفتك بالمجال الذي تريد أن تبدع فيه 
ستمكدك من الإثبانبالأفكار. غندهاء سشمكن على أقل تقديرمن 
تقييم الأفكار التي تأتي بها وتمييز الجيد منها من الرديء. 


قبل أن أخبرك عن طرق توليد الأفكار أريد أن أشير إلى أمر أخير. 
ليست كل الا فکار الت سا گر سا فى لاا ہے انکر مک 
ومنينه وها ای اا الأعيية كبا کا ا التي 
سأضربها لكم في الصفحات التالية هي أمثلة وليدة اللحظة» ولكنها 
كفيلة بأن تبين لكم نوع الأفكار التي يمكن أن تأتي بها تلك الطرق. 
كذلك فإن كثيراً من الأمثلة التي استخدمتها كانت في مجالات خارجة 
عن تطاق خبرقي» للك #الأفكان التي یت بها لم تكح رة يرا 
فخبرتي منحصرة في ثلاثة مجالات» هي الكتابة وإدارة الأعمال وعلم 
الس لكني على شبن بان طرق فولب الأفكار الموجوية في هنذا 
الكتاب فعالة بما يكفي لتطبق في مجالات أخرى كثيرة. 


في الأجزاء التالية» حرصت على أن أستخدم أمثلة متنوعة تمس 
موضوعات مختلفة» فعلت ذلك لأنني أردت أن يكون الكتاب مفيدا 
لأكبر شريحة ممكنة من الناس. كذلك فإني لم أرغب في أن يشعر 
القنارع بالملل وهو يقرا أمعلة مكررة عقاول موضوعا واهذا لاغس, 
الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو أن تعرف طرق توليد الأفكار وكيفية 
تطبيقها. وليس الهدف أن تقوم بتقييم الأمثلة التي وضعتها في الكتاب. 
فالحقيقة أن كلاً منا يبدع أكثر في المجال الذي يخصه ويفهمه» ولن 
يستطيع أن يصل إلى أفكار مبتكرة تستحق التطبيق» إلا بعد أن يأتي أولا 
بعشرات» بل بمئات» من الأفكار. 
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ولأني أردت أن أنهي هذا الكتاب في مدة معقولة؛ فإني لم أضمنه 
أمثلة كثيرة؛ بل أمثلة أساسية ‏ ليست على درجة كبيرة من الإبداع 
بالضرورة ‏ كفيلة بأن تجعل القارئ يستوعب الفكرة. عندما تبدأ بتطبيق 
طرق توليد الأفكار» ستكون قادراً على الإتيان بأفكار كثيرة» والأغلبية 
العظمى منها كذلك لن تكون على درجة كبيرة من الإبداع. لكن عليك 
أن تركز على القليل المبدع منها وتشحذ همّتك من أجل البدء بتطبيقها. 


والآن» لنبدا بتعلم طرق توليد الأفكار التي يمكنك البدء باستخدامها 
على الفون: 
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طريقة الحروف الأبجدية 


شرح الطريقة 


هذه إحدى الطرق المفضلة لديّ» فهي في غاية السهولة» ولا تحتاج 
عند استخدامها إلى تعلم أي مهارة جديدة تستغرق وقتك الثمين. ما 
دمت تعرف الحروف الأبجدية» فيمكنك أن تطبقها متى شكئت. 


عندما تستخدم هذه الطريقة» كل ما عليك فعله هو أن تسترجع في 
ذاكرتك الحروف الأبجدية بالترتيب» حرفا حرفاء وكلما استرجعت 
حرطا عت ولك جب قدا رلك الجر ويك اانا آنا 
بآخر حرف من الحروف الأبجدية وصولاً إلى الحرف الأول كنوع 
من التغيير. وأحياناء لتجعل المهمة ممتعة» قم بإعداد طبق من حساء 
الحروف الأبجدية المعروف» وحاول أن تأتي بفكرة تبدأ بكل حرف 
تجده في الحساء. يمكنك أيضاً تطبيق هذه الطريقة باستخدام أحرف 
اسمكء أو أسماء أصدقائك. أو أفراد عائلتك. 


يقة الحروف الأبجدية هذه هي طريقة شائعة حتى إنك لتجدها 
عد سسكام الان في :سين الراسة ار اا لماذا تعتبر هذه الطريقة 
جيدة لتحفيز ذهنك وجعل الأفكار تتداعى إليك؟ لأن لدينا 28 حرفا فى 
الل ال وها كاك بن لاو مسن 20 رة ار في كل 
مرة. لن يتوقع أحد أن تأتي بأفكار للأحرف الصعبة كحرف (الضاد) 
أو حرف «(الظاء»» فلا تجهد نفسك فيهما كثيرا. إن طريقة الحروف 
الأبجدية هي إحدى الطرق التي تساعد على الإبداع وتنشيط الذهن» 


110 


ولكنها طريقة تحتاج إلى مخزون معرفي واسع يمكنك من الإتيان 
بفكرة مناسبة لكل حرف. كلما كانت معلوماتك أكثرء زاد عدد الأفكار 
التي تجمعها من ذاكرتك. قد لا يعي أكثر الناس أن الإبداع وقوة الذاكرة 
أمران مرتبطان أحدهما بالآخر أشد الارتباط. 


عندما تستخدم طريقة الحروف الأبجدية» قد تكون الأفكار الأولى 
التي تأتي بها أفكاراً بالغة الغموض. لابأس في ذلك. فالإبداع بحاجة 
إلى نقطة انطلاق» ولو كانت ضعيفة. على سبيل المشال» ريما تود 
الإبداع في مجال عملك (كأن تخترع نظاماً جديداً» أو تبدع قطعة فنية) 
ولكن لا توجد لديك صورة واضحة عمًّا تريد إنجازه. طريقة الحروف 
الأبجدية ستساعدك على البدء بتكوين هذه الصورة. 


أنا شخصياً أفضل استخدام طريقة الحروف الأبجدية في جلسات 
ثم أجلس وأحاول أن آتي على الأقل بفكرة واحدة لكل حرف. لا أجهد 
نفسي كثيراً في الأحرف الصعبة؛ ولكني في نهاية الجلسة أكون قد 
جمعت مايقارب 30 فكرة» في وقت لا يتجاوز بضع دقائق. وإن لم 
أقتنع بتلك الأفكار» فإني أكرر الجلسة في اليوم التالي» وهكذا حتى 
آتى بالأفكار المطلوبة. 
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متى نستخدم طريقة الحروف الأبجدية؟ 


هى طريقة ممتازة من كل النواحى وتفيد فى أغلب الحالات التى 
تحتاج فيها إلى أفكار جديدة» ولكنها طريقة تعتمد إلى حدٍ ما على 
كر تك لأنة يقي غلك غنن ت قا تذكر كلمات معيدة أو 
مفاهيم أو أفكار؛ لذلك من الأفضل أن تستخدمها عندما تكتسب المعرفة 
اللازمة في مجالك الذي تعمل فيه» فتكون كل المعلومات التي تحتاج 
إليها في ذهنك. لتستطيع أن تأتي بفكرة مناسبة لكل حرف. 

كذلك فإن هذه الطريقة مفيدة عندما تحتاج إلى كم هائل من 
الأفكار في وقت ضيق» وهي طريقة تساعد على جمع أفكار متنوعة 
لأن كل فكرة تأتى بها تبدأ بحرف من حروف الأبجدية. لقد تعمدت أن 
أضع هذه الطريقة على رأس القائمة؛ لأنها سهلة وفعالة» لذلك فإني 
أبدأ بها فى الأغلبء وإن احتجت إلى أفكار أكثر» فإنى عندئذ أنتقل 
إلى الطرق الأخرى: 
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مثال 
لنفترض أن الطائرة التي كنت على متنها سقطت على جزيرة مهجورة 
وتحطمت. أنت وحيد الآن في الجزيرة» وبحاجة إلى خطة تعيدك إلى بيتك 
سالا فلنستخدم طريقة ار الأبجدية لنحاول الإتيان بأفكار تساعدك: 
١‏ () - (أداة حديدية) هل يمكنك أن تجد أداة حديدية تعينك في فتح 
صناديق الطائرة التي قد تحوي الطعام والشراب؟ 
١‏ (ب)- (بطل) يجب أن تتحلى بالشجاعة» ولا تستسلم مهما كلفك الأمر. 
١‏ (ت) - (تكبير الصوت) هل توجد طريقة تستطيع بها أن تكبر صوتك 
ليتمكن أحدهم من سماعك ومن ثم إنقاذك؟ 
» (ث) - (ثمار) هل توجد ثمار في الجزيرة تستطيع أن تتغذى عليها؟ 
(ج)- (جبل) هل يوجد جبل لتتسلقه مما قد يزيد من فرص رؤيتك ومن 
ثم إنقاذك؟ 
٭ (ح)- (حبر) هل يمكن أن تجد حبرا أو أي شيء آخر يمكن استخدامه 
للكتابة لتلفت انتباه أحدهم» أو على الأقل ليعلم الناس فيما بعد أن 
شخصا كان هنا؟ 
١‏ (خ) - (خنافس) قد تضطر إلى أكل الخنافس والحشرات» إن لم تجد 
طعاماً. 
١‏ (د) - (دلو) هل يوجد دلو في الجزيرة تستطيع فيه جمع مياه الأمطار 
للشرب؟ 
» () - (ذهن) عليك أن تصفي ذهنك وتحاول التفكير في طريقة للنجاة. 
» (ر) - (رفع المعنويات) عليك أن تجد طرقاً تسلي بها نفسك لتظل 
معنوياتك مرتفعة. 
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تمارين 

استخدم طريقة الحروف الأبجدية عند حل التمارين التالية. 
© .فى الال السات »وفعت عكر أفكارقندا بالسروف العشرة 
الحروف الثمائية عشر الباقية «زدي). 

0 مساعدة: ليس الهدف أن تأتي بأفكار عبقرية» ولكن بأي 
فكرة مفيدة وذات معنى. كذلك فإنك قد تجد صعوبة فى 
إيجاد كلمات تبداً بحرف الزاي» يمكنك عندها أن تبداً 
بالحرف الذي يليه وهو السين. 

* هل يمكن أن تفكر في استخدامات أخرى لقطع الطوب؟ 

© هل يمكن أن تفكر في أسماء مواليد جديدة لم يُُسمٌ بها أحدٌ من 
قبل؟ 

* هل يمكن أن تفكر في أدوات أخرى للكتابة غير القلم؟ 

٠‏ ما الطرق الممكنة للخروج من سيارة مقفلة؟ 
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طريقة طرح الأسئدة 


شرح الطريقة 


الطريقة ببساطة هي أن تحاول طرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة. 
أهدف من وراء هذه الطريقة إلى أن أن أزيد مستوى الفضول لديك» 
فالفضول والإبداع وجهان لعملة واحدة. قد تظن أن طرح الأسئلة لا 
علاقة له بالإبداع» ولكن العكس هو الصحيح. فأنت عندما تطرح 
الأسئلةء تحفز ذهنك إلى التفكير في أجوبة منطقية لتلك الأسئلة. 


كثيرٌ منا لا يعي تماماً أهمية طرح الأسئلة. لكن تخيل معي أنك في 
غرفة مليئة بالناس» وأن عليك أن تقف أمام كل شخص منهم ‏ حاملاً 
الميكروفون في يدك لتسأله سؤالا بسيطا. لايهم ماالسؤالء فقد 
تسألهم جميعا السؤال ذاته» كأن تقول: «أين ستكون غدا في مثل هذا 
الوقت؟)» وفجأة ستجد أنك أنت من يتحكم في عقول جميع من في 
الغرفة. فكلٌ منهم سيعطيك إجابة» أو بالأصح فكرة» لما سوف يفعله 
في الغد. 


أياً كان السؤال الذي تطرحه» فإنه سيحفز ذهنك إلى محاولة الإتيان 
بإجابة له. فمن المنطقى أنك كلما جئت بأسئلة مختلفة» فرت فى 


115 


متى نستخدم طريقة طرح الأسئلة؟ 


عندما تحاول حل مشكلة ماء ولكنك تشعر بأن ثمّة حلقة مفقودة» 
فإن طرح الأسئلة سيساعدك على توجيه تفكيرك إلى أساس المشكلة. 
كذلك إن كدت غير راض عن سی الأفكار العى جت ها أوعاجوا 
عو في الا الى تاباك یکر دعو ال دلت ان اک 
أسئلة. هذه الأسعلة سساعدك على تسليط الضوء على جواتب مهمة 
غابت عنك أول الأمر» على رغم أنها تستحق أن توضع في الحسبان. 

على سبيل المثال» ربما تكون قد شرعت في عمل مبدع لم تستعد 
له جيداًء مما أوصلك إلى طريق مسدود. حينهاء قد يكون من المفيد 
لك أن تسأل نفسك أسئلة لتعلم ما الخطأ الذي قمت به» ومن ثم تعمل 
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مثال 


لنفترض أنك تحاول الإتيان بأفكار لوضع نظام مواصلات جديد 
ماما لفحل مشكلة المخاطى الک الان یخی أن کر فی شد 
آخر غير توسعة الطرق» فالشوارع مزدحمة بالسيارات» وربما حان 


الوقت للتفكير بطريقة ميخكرة للعسل. 
عليك أن تطرح أسكلة مكل: 
هل يحتاج الجميع إلى أن يقود سيارة؟ 


هذا السؤال سيجعلك تفكر فى الحيز الكبير الذي تشغله السيارات 
في الشوارع» والتي غالباً لايكون فيها إلا شخص واحد هو السائق. من 
بين الحلول التي قد تأني بها اشتراط وجود أكثر من راكب في السيارة» 
مما قد يدفع بعض الناس إلى استخدام وسائل المواصلات العامة. 


هل تُشجع وسائل المواصلات العامة عندنا على استخدامها؟ 


هذا السؤال سيقودك إلى أسئلة أخرى مثل: هل توجد طوابير 
انتظار طويلة عند محطات الحافلات؟ هل تستغرق الحافلة وقتاً طويلاً 
لتصل إلى وجهتها؟ هل تصل الحافلات إلى جميع الوجهات الرئيسة 
التي يحتاج إليها الناس؟ قد تتساءل أيضاً هل من المفروض أن تُسَحْر 
ميزانية أكبر للمواصلات العامة لتكون جاذبة أكثر للركاب» ومن ثم 
تقلل اكتظاظ الشوارع بالسيارات؟ من الأفكار التي قد تجعل الحافلات 
جاذبة أكثر للركاب جعلها مريحة من الداخل وجميلة من الخارج. 
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هل ينبغي أن يستبدل الناس السير على الأقدام أو الدراجات 
الصوائية بالسيارات؟ 


أننث تعلم تماما أننك لن تستطيع مجع الناس من سياقة السيارات: 
ولكن طرح هذا السؤال سيقودك إلى التفكير في منح ميزات لمن 
يمشي على رجليه أو يستخدم الدراجة الهوائية بدلا من السيارة. قد 
تقترح زيادة مسارات الدراجات الهوائية في الشوارع» أو تزيين الأرصفة 
وجا ا مجع الداين على الي » أو إعفاء الذين لا يستخدمون 
السيارات من الضرائب. أيضاء قد تقترح إقامة مسابقة مجتمعية تقتضي 
أن يضع الشخص عداداً على دراجته أو كاحله يحسب عدد الأميال التي 
يقطعها في اليوم» ثم تُمنح ‏ في نهاية كل شهر - جائزة لمن يقطع أكبر 
عدداً من الأميال. 
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تمارين 
استخدم طريقة طرح الأسئلة عند حل التمارين التالية. 
اي ع ع چ 
سكماك قل لاقافة؟ 
ه مساعدة: اطرح أسئلة عن كيفية تغيير مسار النيزك أو تفتيته 
إلى قطع أصغر أو تدميره بالكامل. 
كيف لك أن تشيع مئصة جديدة للتواضل الاجتماعى تناف شر کت 
فيسبوك وتويتر؟ 
كيف يمكنك اختراع لعبة إلكترونية جديدة تُنافس الألعاب الأكثر 
رواجاً الموجودة حالياً في الأسواق؟ 
كيف يمكنك مساعدة طفلك إن أراد أن يكون له كشك لبيع عصير 
الليمون المثلج في الحي؟ 


ما الأفكار التي ستأتي بها إن أردت أن تجعل حديقة بيتك الأمامية أو 
الخلفية مميزة؟ (فكّر في أنواع النباتات المختلفة» وأشجار الزينة» 
وممرات المشي التي تفصل بين الحشائش» ..إلخ). 
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طريقة الفكرة الأسوأ 


شرح الطريقة 


عندما يكون ذهنك مغلقا تماما وعاجراً غنن الإتيان باي فكرة 
جديدة» غالباً ما يكون السبب هو أنك لم تسمح للأفكار بالتبلور» بل 
استبعدتها منذ البداية. الإتيان بأفكار جديدة موهبة يمتلكها الجميع» 
وانغلاق الذهن يعني أن أمرا ما قد حدث» وعطل تلك الموهبة. ريما 
تكون مثلاً قد بالغت في تقييم أفكارك والمبالغة في تقيبم الأفكار 
تؤدي إلى مشكلتين تعيقان الإبداع. المشكلة الأولى أن المبالغة في 
تقييم الفكرة تدمر الفكرة بكاملها منذ البداية» ولا تسمح لها بالتبلور 
لتأخذ صورتها النهائية. المشكلة الثانية هي أن المبالغة في تقييم الأفكار 
تجعلك تبدو كأنك تعاقب نفسك على عدم الإتيان بأفكار جيدة» وهذا 
العقاب يجعلك غير راغب في إعادة المحاولة. 


سأقدم لك حلاً يجعلك تتغلب على حالات انغلاق الذهن التي 
قد تعتريك» وتبدع أفكاراً جديدة. قد لا تجد هذا الحل مُقنعاء ولكني 
أطلب منك أن تجربه قبل أن تحكم عليه. 


حاول أن تأتي عمداً بأسواً أفكار ممكنة 


اجعل هذا هدفكء وربما تُفاجأ بفكرة عبقرية تقفز لك من بين تلك 
الأفكار التى ظننت أنها سيئة. الطريقة ببساطة هى أن تحاول الإتيان بأسوأ 
أفكار ممكنة» قد تكون الأفكار فى البداية مضحكة ومثيرة للسخرية» 
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ولكن بعد قليل ستقول لنفسك: «هذه فكرة مجنونة... ولكن قد يكتب 
لها النجاح». حتى لو كانت كل الأفكار التي جئت بها لا فائدة ترجى 
من ورائهاء فيكفي أن هذه الطريقة ستعيد لك ثقتك بنفسك. ستكتشف 
أن حالة انغلاق الذهن ما هي إلا مرحلة مؤقتة» مررت بهاء واجتزتها. 
وبعد أن تكون قد أفرغت مافي جعبتك من أفكار خرقاء» يمكنك أن 
تأتي بالأفكار القيّمة. 

لن تخسر شيئاً إن طبقت هذه الطريقة» فالأفكار السيئة ستظل مجرد 
أفكار» ولن تتحول إلى حقيقة. كل ما ستخسره هو بضع دقائق من 
وقتك. عليك أن تعلم أن الإتيان بأفكار (أي أفكار) هو تمرين رائع 
لتعزيز الإبداع» وأي وقت تبذله في محاولة الإتيان بفكرة - وإن كانت 
خرقاء ‏ هو وقت غير ضائع. 
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متى نستخدم طريقة الفكرة الأسوا؟ 


هذه الظريقة فعالة جداً عندما تشعر بأن ذهنك لايعمل؛ وأنك 
عاجز تماماً عن التفكير» ومن ثم الإبداع. كذلك فإن الطريقة مسلية 
لی شخصباء فعتدما أساآل تفسى اما أسواشيئء قد أفعله فى هذا 
الموضوع؟» أو «ما أسخف ردة فعل قد آتي بها؟» فإني حينها لن آتي 
وعلى من حولي. 
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مثال 


لنفترض أنك ترغب في وضع أفكار لتصميم مجموعة جديدة من 
الحُليء لكنك تشعر بأن ذهنك منغلق تماما وأنك عاجز عن الإتيان بأي 
فكرة جديدة. ثم تقرر أن تأتي بأسوأ أفكار ممكنة» فتجعل هدفك هو 
تصميم قطع حلي لا يرغب أحد في التزين بها. 

وعندهاء تبدأ الأفكار في التوارد عليك: ماذا لو صممت 
إكسواراه سن اخم الاسر د ارعن سادة التق السامة؟ وبدلا من 
تصميم سوار يلف حول الرسغ» ماذا لو صنعت قطعة حلي مبتكرة 
تلف حول الساق أو الذراع أو الكتف؟ ماذا لو كان لون القطعة يتغير 
عدر فر جات الهرازة؟ مادا لو صحفت قظعة بها جرس إتدذازيرن إن 
تزين بها غير صاحبها؟ 


دعني أخبرك أني أول من سَيقر أن كل هذه الأفكار هي أفكار خرقاء 
مع أن فكرة القطعة التي تلف حول الساق أو الذراع فكرة لا بأس بهاء 
ولكني لست متأكداً إن كانت فكرة مبتكرة حقاً أم لا. الهدف من طريقة 
الفكرة الأسوأ هو أن نعي أنه حتى الأفكار الخرقاء قد تكون مصدر 
إلهام لنا. فمحاولة التفكير في طريقة تجعل تلك الأفكار قابلة للتطبيق 
ستقودنا إلى نتائج مذهلة» وستتثبت لنا أن كل أمر يمكن تحقيقه. إن 
أردنا له ذلك. 


على سبيل المثالء بدلاً من صنع إكسسوارات من الفحم الأسود. 
قد يلهمك اللون صنع حلي ذات لون أسود. وقد تصنع إكسسوارات 
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من الرقبق بالقعل» ولكن بعد أن تغطيها بمادة عازلة تجعل الزثبق آمناً 
للاستخدام» وقد تضيف إليه معادن أخرىء كالذهب أو الفضة. الرائع في 
الأمر أنه حتى عندما يكون هدفنا الإتيان بأفكار سيئة» فإننا سنكتشف أن 
بعضاً منها يمكن تنفيذه» ولكن بطرق مبدعة. الفكرة التي افترضت أنها 
فاشلة قد تتحول إلى فكرة ناجحة» إن أعطيتها حقها من الوقت والجهد. 
وحتى لولم تلهمك الفكرة السيئة» فإنها ستضفي عليك جواً من المرح» 
يخلصك من ضغوط العمل» ويهيئك للإتيان بأفكار أفضل. 
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تمارين 


استخدم طريقة الفكرة الأسوأ عند حل التمارين التالية. 


© ما أسوأفكرة تجعل طالباً فى الجامغة يخضل على درجات 
امتياز في كل المواد؟ 


ه مساعدة: فكر في طريقة تجعل الطالب يحقق هذا الهدف 
دون أن يكلف نفسه عناء حضور المحاضرات الجامعية. 
١‏ ماأسوأفكرة لصنع نوع جديد من آلات تحميص الخبز؟ 
* ماأسوأفكرة لتصميم مسدس لعبة للأطفال؟ 
* ماأسوأفكرة لتصميم داخلي لمنزل؟ 


ماأسوأفكرة لصنع رجل ثلج؟ 
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طريقة البينة المحيطة 


شرح الطريقة 


عندما تواجه مشكلة متعلقة بالإبداع» عليك أن تضع في اعتبارك البيئة 
المحيطة بالمشكلة: كيرا ماتجد انستاعاجرين عن حل المشكلة التى 
أمامناء أو عاجزين عن الإتيان بأفكار مناسبة» لأننا تر ا شي 
المشكلة فقطء ونتجاهل الظروف المحيطة بهاء والتي قد تساعدنا في 
حل المشكلة بطرق لم نتوقعها. 

تختلف البيئات المحيطة وتتنوع. على سبيل المثالء لدينا البيئة 
المنظمة والبيئة الفوضوية. وفي مقال بعنوان «النظام يؤدي إلى اختيار 
حلولٍ آمنة وتقليدية بينما تؤدي الفوضى إلى الإبداع»”"» تخبرنا الباحثة 
كاثلين فوهس أن البيئة المنظمة تقودنا إلى إنجاز العمل بطرق تقليدية» 
بينما تُحفز البيئة الفوضوية التفكير الإبداعي والخروج عن المألوف. 
ذلك لأن بيئة العمل التي تعمها الفوضى يكون فيها الكثير من مصادر 
الإلهام التي قد تساعد على حل مشكلة ما. وحتى إن كانت تلك المصادر 
لاتمت للمشكلة بصلة» فإنها غالبا تساعد على حلها. مصادر الإلهام في 
البيئة المحيطة تجعلنا نفكر في اتجاهات ما كنا لنفكر فيها لو لم نتأمل 
ما يط ها 


لقد وجدت طريقة البيئة المحيطة مفيدة لي على المستوى الشخصي. 
فأنا عندما أفكر» أستغرق في أفكاري وأنسى العالم من حولي. صحيح 


Physical order produces healthy choices, generosity, and conventionality, (1) 
.whereas disorder produces creativity 
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أن هذا يجعل مستوى التركيز لدي عالياء ولكنه لا يعيتني على الإبداع. 
لمست بنفسي قوة البيئة المحيطة في تحفيز الإبداع» صرت أتجاهل 
عقلي أحياناً لأتأمل الأشياء من حولي. 
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متى نستخدم طريقة البيئة المخيطة؟ 


هذه الطريقة فعالة إن كنت تعمل في مكان به تفاصيل كثيرة» أو في 
مكان تَعُدَّه مصدر إلهام لك بشكل أو بآخر. كذلك فإن الطريقة مفيدة 
عندما تكون في مكان جديد عليك» مليء بالزخارف والتصاميم., أو 
بأشياء تراها لأول مرة في حياتك. 


تكون البيئة المحيطة ملهمة إن كانت في تجدد دائم» لا تستقر على 
حال. فمثلاًء في البيئات الاجتماعية ستحصل على أفكار كثيرة ممن 
حولك من الناس» وسيكون من السهل عليك تطبيق هذه الطريقة» فكل 
من حولك يلهمك. 

وحتى فى ية العمل التي الفتهاء والني لا ترىئ فيهنا شيعا جديدا 
بنك ين طريقة اة المحيطةة اعيا مجان العمل قد بيد قينا 
حس الشعور بالأشياء» ولكن إن دققنا النظرء فلا بد أن نجد ما يطلق 
العنان لأفكارنا. 
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مثال 


لنفترض أنك في حفل عمل مع صديق لك» وقام صديقك بتعريفك 
إلى فتاة يعرفها ثم اضطر إلى المغادرة» وترككما معاً. أنت الآن مع 
شخص تعر فت إليه للتوء وبعد عبارات المجاملة المتعارف عليهاء لا 

إن فكرت قليلاً في الظروف التي جمعتكماء فستتذكر أن بينكما 
صديقاً مشتركاً. هذا قد يقودك إلى الموضوع الأول» وهو أن تسألها كيف 

تعرّفت إلى صديقك :قن تلاحطظ ااا ناا تتزين بقرط ذي تصميم 
مميز» مما يلهمك أن تتحدث معها في موضوع آخر» فتسألها عن نوع 
القرظ ومكان شراته وهتاضبة الشوك لبظل السدبك مسرا نكا 


SMELLS 

لديها صديقك. ليتعرف الموظفون ر بعضهم إلى بعض. فيمكنك أن تسأل 

الفتاةإن كانت تعمل في القسم ذاته الذي يعمل صديقك فيه» أم أنها 
جاءت إلى الحفلة لمرافقته فقط. 


ومن الآمور الأخرى التي قد تكون في البيئة المحيطة فتتحدث عنها 
الموسيقى المعزوفة في المكانء والزينات الموجودة» أو يمكنك أن تعلق 
على أي تصرف غريب أو مضحك قد يصدر من أحد الحضور. 
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تمارين 


استخدم طريقة البيئة المحيطة عند حل التمارين التالية. 


عندما تشعر بالملل» حاول أن تجد حولك ما يلهمك فعل شيءٍ 
يزيل عنك هذا الشعور. حتى لو كنت في المنزل» فحاول أن 


ه مساعدة: قد تبدأ بتصفح دفاترك القديمة» أو بالتفتيش في 
أدراجك» أو خزانة ملابسك» أو بدخول الغرف التي لم 
تدخلهامنذ مدة. 

Ls‏ امح وبي كنك ا ملهو يعن 

تبدأء ففكر في بيتك المحيطة. هل جربت منتجاً لم يعجبك؟ 

کی کت کے شيعا ا ا 


إن كنت تريد أن تقوم بتصميم قطعة فنية ولكنك لا تعلم من أين 
تبدأء فانظر إلى آخر قطعة فنية صممتهاء أو إلى أعمال الفنانين 


3 


الذين تأثرت بفنهم» أو أعمال أولئك الذين تعرفهم شخصياًء.. 
إلخ. 

إن طلب منك مديرك أن تجهز أفكاراً جديدة لاجتماع الشركة 
المقبل» فحاول أن تستلهم الأفكار من غرفة مكتبك. قد تتأمل 
صور عائلتك الموجودة على المكتب» أو اللوحات المعلقة على 
الجدار» أو قد تقرأ في سير مديري الشركة السابقين» أو قد تنظر 
إلى أي شيء آخر حولكء لتطلق العنان لأفكارك. 
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9 إن كنت مديراء ولاحظت أن موظفيك غير قادرين على الإنجازء 
فحاول أن تنظر إلى البيئة المحيطة بهم لتعرف ما الذي يريدونه. 
وما الذي يحتاجون إليه. 
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طريقة الثقافات الأخرى 


شرح الطريقة 


هي أن تفكر في الكيفية التي سيتعامل بها شخص من ثقافة أخرى مع 
المشكلة التي تواجهكء أو أن تتوقع الأفكار التي قد يأتي بها للموضوع 
اذى سخ يديك قد فيال نشاف لا كنف سيععامل الا رکون أو 
الهنود أو المكسيكيون أو الآسيويون مع هذه المشكلة؟ ذكرت تلك 
الأعراق هر غا لکن إن كحت تعرف ها مين الع ت حى 
المعرفة» فيمكنك أن تكون أكثر دقة» فتضع في اعتبارك شرائح المجتمع 
المختلفة للشعب الواحد: 


لكي تستخدم طريقة الثقافات الأخرى ينبغي أن يكون لديك اطلاع 
على الثقافات المختلفة. وإن كانت تنقصك تلك المعرفة» فلا بأس 
في ذلك. يمكنك أن تبدأ بالقراءة عن الشعوب الأخرى» عن تاريخها 
وأسلوب حياتهاء وعن أولوياتها في الحياة» وعن الطقوس والأعياد التي 
تحرص عليهاء وعن الموسيقى التي تفضلهاء وعن كل ما قد تتعلمه عنها. 
إن استطعت أن تسافر بنفسكء وتتواصل مباشرة مع تلك الشعوبء فذلك 
- بلا شك - أفضل من التعلم عن بعد. أما إن كان يكفيك أن تأخذ فكرة 
عامة عن شعب من الشعوب. فإن مواقع الإنترنت ملأى بالمعلومات. 


صحيح أن معظم طرق توليد الأفكار المذكورة في هذا الكتاب لا 
تقتضي أن يكون لديك علم ومعرفة» لكن إن أردت أن تستخدم هذه الطريقة 
تحديداء فى أن كرون لذبك فكرةعامة عن ثثافات الشعوي الأخرى: 
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متى نستخدم طريقة الثقافات الأخرى؟ 


هذه الطريقة فعالة عندما تحتاج إلى أن تنظر إلى الأمور بطريقة 
مختلفة لكي تستطيع حل المشكلة التي تواجهك. فالشعوب قد تكون 
لها آراء متباينة في موضوع واحد. على سبيل المثال» تفضل بعض 
الثقافات امتلاك الكثير من الأشياء»ء وبعضها الآخر لا يفضل ذلك. 
بعضها يقدس العائلة» بينما يقدم آخرون العمل على العائلة. بعضها 
ينظر إلى مهنة ما على أنها مهنة محترمة» بينما قد يحتقرها آخرون. 
إن شعرت يوماً بأن أفق تفكيرك ضيق في التعامل مع مشكلة ماء وأن 
ثقافتك ونظرتك إلى الأمور لا تجعلانك تحيط بأبعاد المشكلة» فستجد 
ضالتك في طريقة الثقافات الأخرى. 
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مثال 


لنفترض أنك مصمم أحذية أمريكي» وتريد أن تأتي بأفكار لحذاء 
جديد يلاقي رواجاً كبيراً في العالم. وبسبب نشأتك في الولايات 
المفحدة»فإن لديك أفكاراً مسبقة عايب الأمريكيوة العالة وعخ 
فورظ ا لاان وغ هاس ا لامور رلك انك ديد أنكارا جديدة 
تبدأ بالبحث عن مفهوم الحذاء في الثقافات الأخرى لتفاجاً بالنتائج! 
ففي كثير من بلدان العالم ناس لا يستطيعون توفير قيمة حذاء واحدء 
وأشهر ماركات الأحذية التي يتتعلها أغلب الأمريكيين هي حكر على 
الأغنياء في بلدان أخرئ. 


وبعد أن رأيت أن كثيرين في العالم محرومون من انتعال الحذاء 
لأنهم لا يملكون ثمنه» فإن أفكارك المبدعة تبدأ في التوارد عليك. قد 
تسأل نفسك: هل يمكن أن أجد مواد رخيصة» لكن ذات جودة عالية» 
لأصنع منها حذاء؟ هل أستطيع أن أجد من يمول مشروع صنع أحذية 
جيدة ورخيصة لأولئك الذين هم بحاجة إليها؟ هل توجد طريقة أوظف 
بهاعمالاً من تلك البلدان الفقيرة لأستطيع رفع مستواهم المعيشي؟ 
سعجد أن غلك بدأ يفك فجأة فى الجاهات رة ماکان لیفک فيها لو 
ت قرا عن شين التعقا سند الهانات الأخرى. 
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تمارين 


استخدم طريقة الثقافات الأخرى عند حل التمارين التالية. 


عندما تختار تصميماً لمنزلك؛ اسأل نفسك: هل هذا التصميم 
نسبعجت أتاشا مين ثقافات لغرف؟ 


ه مساعدة: ما التصاميم التي يفضلها اليابانيون أو المصريون أو 
الفرنسيون؟ 

حاول أن تأتي بفكرة رياضة جديدة ليمارسها الناس. 

حاول أن تضع أفكاراً لأمور تستطيع القيام بها في أوقات فراغك. 

حاول أن تكتب قصيدة عن حياتك. 


حاول أن تضع خطة لإقامة حفلة. 
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طريقة الحيز الزمني 
(الماضي والحاضر والمستقبل) 


شرح الطريقة 


سأقول لكم أمراً بديهياًء ولكن فكروا فيه للحظة. الوقت يمضي 
دائماً إلى الأمام» مما يعني أنه لا يمكن لنا أن نخرج من وقتنا الذي 
نعيش فيه لنجرب العيش في أوقات أخرى. ولكننا نستطيع مع ذلك أن 
نتأمل الماضي لنبحث عن طرق مبدعة لحل المشكلات التي تواجهنا. 
قد يبدو لك هذا الاقتراح سخيفاً لأن الإبداع يقتضي منا أن نأتي بأفكار 
جديدة ومبتكرة وأن نمضي قدماً إلى الأمام؛ لا أن نرجع خطواتٍ إلى 
اج بالرغم من أنه يصلح للاستخدام اليوم؟ فالشيء القديم ليس 
سيئا بالضرورة. ربما جاء أحدهم من قبل بفكرة رائعة» ولكن لم 
يكتب لها النجاح لأنها كانت سابقة لأوانها. دراستك للماضي هي التي 
ستجعلك تعيد اكتشاف تلك الفكرة. 


وإن كانت فكرة تأمل الماضي لا تستهويك» فيمكنك عندها أن تفعل 
العكس» أي أن تستشرف المستقبل. صحيح أن المستقبل لم يولد بعد. 
ولكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع التنبؤ بما قد يحدث» لكي تأتي بأفكار 
جديدة. لا تتردد في أن تخمن وتتخيل وتفكر تفكيراً منطقياً جديراً بأن 
يجعل هذه التجربة مثمرة. 
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ایز هدد الط هة هر اها سبعلك شكر بأسلرب مخف تماما 
فبدلاً من التركيز على المشكلات في وضعها القائم» أنت تنظر إلى 
المشكلة من منظور زمني آخر» وتستحضر المعلومات والمواد التي 
كانت متاحة للناس في الماضيء أو ما قد يتاح لهم في المستقبل. 
تغيير المنظور الذي ترى الأمور من خلاله هو ما سيجعلك تأتي بأفكار 
جديدة ومثيرة. 
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متى نستخدم طريقة الحيز الزمني؟ 


هذه الطريقة فعالة عندما ترغب في تغيير نظام العمل الذي لم تغيره 
منذ فترة طويلة والذي أصبح لا يساير التطور الحاصل. عندهاء يمكنك 
أن تجد في الأنظمة القديمة ما يلهمك لتأتي بشيء جديد. حتى لو كنت 
واثقأجداً من كفاءة النظام الذي تستخدمه» فإن طريقة الحيز الزمني قد 
تساعدك. فأنت لا تعلم متى تتغير الأمور ويصبح نظامك غير صالح 
للاستخدام. التعلم من خبرات الناس السابقة في التعامل مع المشكلات 
سيجعلك تضيف تحسينات إلى النظام الذي تتبعه اليوم» ومن ثم تحصل 
على نتائج أفضل. 
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مثال 


الإبداع هو طريقة من الطرق التي نتغلب بها على الشعور بالمللء إذاً 
فلنستخدمه في هذا المثال لحل مشكلة الملل. ماذا لو كنت تشعر يوما 
بالملل وتحتاج إلى أن تقوم بشيء ما ولكنك لا تعلم ماهو؟ قد تسأل 
نفسك: ماذا كان الناس يفعلون فى الماضى عندما يشعرون بالملل؟ ماذا 
كانوا يفعلون قبل اختراع التلفاز والراديو وكل أجهزة التكنولوجيا الحديثة؟ 


ولكي تعرف الإجابة» تقوم ببحث بسيط لتكتشف عشرات الأشياء 
التي كان الناس يمارسونها في الماضي: فهناك لعبة الورق التي نسيها 
اليوم معظم الناس. كذلك فإن كثيرين كانوا يحبون الجلوس لساعات 
يستمعون إلى مطرب يغني أو إلى عازف يعزف. وكانت لعبة النرد لعبة 
اة الالتسا يلها الناين سس في الأزمقة الغابرة ركا تأمل الطبيعة 
والكائنات من الأمور التي يحرص الناس عليها. كذلك سترى أن كثيرين 
كانوا يجدون المتعة في كتاب» ولا يشعرون بالحاجة إلى كمبيوتر أو 
ا ا 


وبعد أن تكون قد عرفت كيف كان الناس في الماضي يتغلبون على 
الشعور بالملل» تخطر على بالك فكرة عجيبة. تقرر أن تقيم حفلة 
يكون شعارها «فترة ما قبل الخمسينيات» فتكون جميع الأنشطة في 
هذه الحفلة هي ذاتها التي كان الناس يمارسونها في تلك الحقبة. هذه 
الفكرة كفيلة بأن تقضي بها على شعورك بالملل» ويمكنك أن تطلب 
من أصدقائك أن يقترحوا أفكاراً أخرى تصب في الموضوع ذاته لجعل 
الحفلة ممتعة أكثر. 
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تمارين 

استخدم طريقة الحيز الزمني عند حل التمارين التالية. 

١‏ عندما تحتاج إلى الإتيان بأفكار لموضوع ماء حاول التفكير 
بالطريقة ذاتها التي كان سيفكر بها شخص من الماضي. 

0 مساعدة: إن كان عليك مثلاً أن تأتي بنوع موسيقى جديد 
تماماًء فسيكون من المفيد لك أن تستعرض تاريخ الموسيقى 
وتقرأغن الموسيقى الكلاسيكية» وموسيقى الجاز» وموسيقى 
الروك»..إلخ. 

١‏ عندما تحتاج إلى الإتيان بأفكار لموضوع ماء حاول التفكير في 
المغبرات الف قدتطر ا فى الم غل :على سمل المشال هسل 
من الممكن أن تظهر مواد أفضل أو طرق عمل أكثر سلاسة أو 
نظريات جديدة؟ 

© إن واجهتك مشكلة ماء فحاول أن تتخيل كيف كان سيتعامل 
أسلافك معها. 

» إن واجهتك مشكلة ماء فاسأل نفسك: كيف كنت سأتعامل مع 
هذه المشكلة لر كدت أصشر سعا؟ رقف كدف سأ خلها لر كنت 
اگ سا 

١‏ عندماتجدصعوبة في حل مشكلة ماء حاول أن تخدع عقلك 
بأن تقول لنفسك: «أنا الآن فى المستقبل والمشكلة قد خُلّت): 
ثم حاول أن تتوقع كيف حُلّت المشكلة. 
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طريقة التحرر من الأفكار المسبقة 


شرح الطريقة 


أياً كان المجال الذي تريد أن تبدع فيه» فقف قليلاً واسترجع الأفكار 
والأعراف التي تحكم ذلك المجال. لكي تستطيع تطبيق طريقة التحرر 
من الأفكار المسبقة عليك قبل كل شيء أن تعرف تماما مجال إبداعك 
والقيود التي تحكمه. فلكي تكسر تلك القيود» ينبغي أولاً أن تعرفها. 


وما إن تعرفها وتصبح واضحة في ذهنك» فرغ عقلك منها. حاول أن 
تقنع نفسك بأن تلك الأفكار المسبقة والأعراف غير موجودة أصلاً. إن 
كان ثمّة غرف ينص على أن أمراً ما يجب أن يتم دائماً بطريقة واحدة 
فحاول أن تتجاهل ذلك العُرف تماماًء وتقوم بذلك الأمر بطريقة مختلفة. 


على سبيل المثال» قد تعارف الناس على الهيئة التي ينبغي أن يكون 
عليها المنزل» كأن تكون له أبواب وشبابيك» وأن يكون من طابق واحد 
أو طابقين» وغيرها من الأمور. كذلك فإن الناس لديهم أفكار مسبقة عن 
أمور كثيرة مثل الطريقة التي تتم بها خدمتهم في المطاعم» والطريقة 
التي ينبغي أن يعاملوا بها الحيوانات الأليفة» والكيفية التي تربي بها الأم 
أطفالهاء وغير ذلك من أمور. طريقة التحرر من الأفكار المسبقة تقتضى 


تجاهل كل تلك الأعراف والتفكير في طرق جديدة للتعامل مع الأمور. 


تطبيق هذه الطريقة سيجعلك ذا أفق أوسع عند محاولتك الإتيان 
سر ل تة فان عنس شك فخت وطأة تلك القبوة والعسلمات: 
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فستأتي في الأغلب بذات الأفكار القديمة التي لا إبداع فيها. عندما 
تحصر نفسك في زاوية التفكير تلك» تكون قد خسرت مساحتك 
العى تدلكها لبر عن انفكارك الميدعة: ولي کون فادرا على 
اسول تلك الما عاك أن تخرد سا أن ی اباگ 
تلك القيود والأعراف. ٠‏ 
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متى نستخدم طريقة التحرر من الأفكار المسيقة؟ 


هي طريقة نافعة للشخص الخبير في عمله» الذي يعرف كل القوانين 
التي تحكم مجاله والذي يعمل وفق نظام واحد منذ مدة طويلة» ويعرف 
كل صغيرة وكبيرة فيه. فلكي يستطيع هذا الشخص أن يأتي بأفكار 
مبدعة» ينبغي أن يكون مستعداً لأن يضع جانباً كل الأعراف والقوانين 
التي تحكم سير العمل» ويحاول التفكير في طرق جديدة» لم يعرها 
اعتماماً من قيل. 
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مثال 


لنفترض أنك تحاول الإتيان بأفكار لصنع سيارة جديدة. توجد أشياءٌ 
كثيرة يفترض وجودها في السيارات» لكن عليك أن ترمي جانبا كل تلك 
المسلّمات» وتحاول الإتيان بأفكار جديدة. ركز أولاً على القطع التي 
كرف سيا السبازة يدلا نن اللشكبر في الشكل العام الذي ستكون 
عليه السيارة الجديدة. 


يمكننا أن نبدأً من مقود السيارة» حاول أن تلغي فكرة أن كل السيارات 
يجب أن يكون فيها مقود. قد تفكر مثلاً في أن تستخدم عوضاً منه عصا 
تحكم» كتلك الموجودة في ألعاب الفيديو وبعض الطائرات المروحية. 
وماذا عن الإطارات؟ هل عليها أن تأخذ الشكل المستدير المتعارف 
غليه؟ آلا يمكن أن تكو بشكل کروی کامل أو بشكل مبتكر آخر؟ 
كذلك قد تفكر فى إضافة رغوة أو مادة هلامية إلى الوسادة الهوائية 
الموضرةة قى هر الان اعا فى تقزم حطر التضواويق: 


كماترى» فإنك عندما تطبق طريقة التحرر من الأفكار المسبقة 
ستجتمع لديك أفكار عجيبة وغريبة» لأنك تحاول كسر النمط المتعارف 
عليه. ولا بأس بذلك» فأنت بحاجة إلى كل ما من شأنه أن يزيد من 
مستوى الإبداع لديك. 
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تمارين 


استخدم طريقة التحرر من الأفكار المسبقة عند حل التمارين التالية. 
* كيف يمكن أن تصمم منزلاً مختلفاً؟ 
ه مساعدة: فكر في استبدال النوافذ ليحل محلها شيء آخرء 
وفكر في واجهة غير تقليدية للمنزل. 
9 كيف يمكن أن تصنع شطيرة برغر مختلفة؟ 
8 هاالاستخدافمات الأخرئ الممكة لمشبك الورق؟ 
* هل يمكنك أن تقترح أفكاراً لصنع قبعة مختلفة؟ 


١‏ هل يمكنك أن تقترح أفكاراً لصنع كرسي مختلف؟ 
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طريقة الشيء الأساسي 


شرح الطريقة 


أثناء بحثك عن فكرة جديدة» أو مواجهتك لمشكلة تتعلق بالإبداع» 
اسأل نفسك هذا السؤال: «ما الشيء الأساسي الذي يجب أن يكون 
لدي لأحل هذه المشكلة؟» فر في الشيء الذي من دونه لا تستطيع 
حل المشكلة التي أمامك. ولا تبالغ كثيرا في تحديد ذلك الشيء 
فأحياناً نظن أننا بحاجة إلى أشياء معينة» ونحن في الحقيقة لا نحتاج 
إليها. احرص على أن تحدد الأشياء الأساسية حقا. 


هذه الطريقة ستجعلك تركز على دقائق المشكلة. فالتفكير بشكل 
عام دون النظر إلى التفاصيل قد يجعلك تشطح بفكرك إلى أمور لا تمت 
بصلة إلى المشكلة التي تواجهك . عندما تطبق طريقة يقة الشيء الآساسي› 
ستكون قادراً على تحديد الأشياء المهمة التي يجب إنجازها لكي ترى 


فكرتك النور. 
ل ا ا :افدلا من 
التتخلص من الأفكار المسبقة التي لديك» عليك هنا أن ت تتشبث بالأمور 


اا الي ا وسور لجسا ما ا ا فصر مع 
الأفكار المسبقة» لا يعنينا أن نبقي على أي فكرة تقليدية. على سبيل 
ا عم و ي بو ار ا 
البرغر المستدير» وقد نستخدم جبنة الصويا عوضاً عن شرائح اللحم. 
أما إن طبقنا طريقة يقة الشيء الأساسي» فعلينا عندها أن نبقي على الأشياء 
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الأساسية التي توجد في أي شطيرة برغر تقليدية» كشريحة اللحم والخس 
والطماطم» وقد نغير ‏ إن رغبنا ‏ الأشياء الأخرى غير الأساسية. طريقة 
الشىء الأساسى تضمن لك الحصول على حلول مناسبة وعملية. 
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متى نستخدم طريقة الشيء الأساسي؟ 


هذه الطريقة مناسبة للشخص الذي يواجه مشكلة جدية تحتاج إلى 
حل سريع. بعبارة أخرى» إن كنت واقعاً تحت ضغط لإنجاز مهمة 
ما بسرعة؛ وعلى أكمل وجه» فهذه الطريقة ستساعدك. فعندما تضع 
الأشياء الأساسية فقط في الحسبان» ستتجنب السير في اتجاهات تضيع 
وقنك وجهدك. 
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مثال 


لنفترض أنك عضو في لجنة ترغب في استصلاح أراضي الكواكب 
الأخرى وإعدادها للزراعة. هذه اللجنة أطلقت مشروعا يهدف إلى إرساء 
الحياة البشرية على كوكب المريخ» وكواكب أخرى في المستقبل. ولأن 
هذا مشروع كبير للجنة لها وزنهاء فأنت تقرر ألا تنظر إلا إلى العناصر 
الأساسيةء آملاً أن تأتي بأفكار تمن اللجنة من استصلاح أراضي 
الكواككب الاشري. 


سال تضق ما الأشياء الأساسية الى كا من زراعة الباقات على 
الكواكب الأخرى؟» أشياء لا يمكن أن م هذه المهمة إلا بها. بالطبع» 
نحتاج إلى الماء وضوء الشمس أو أي ضوء صناعي مناسب. قد تفكر في 
التربة أيضاًء ولكن تقول لنفسك إنها ليست بتلك الأهمية لأنه توجد نباتات 
مائية لا تحتاج إلى التربة. النباتات المائية هي نباتات تزرع في الحصى أو 
الماء وتضاف إليها عناصر غذائية معينة» ولا تحتاج إلى تربة. 


إلى الآن بدو المهمة سهلة؛ لآنك تظن أنك حددت الأشياء 
الأساسية التي تحتاج إليها. ثم تتذكر شيئاً غاب عن ذهنك» وهو أنك 
تحتاج إلى جاذبية معينة كي تستطيع أن تغرس نبتة على كوكب آخر. 
أنت لا تعلم قوة الجاذبية التي تحتاج إليهاء ولكنك تخمن أنها ينبغي أن 
تكون قريبة من قوة جاذبية الأرض. ثم تقرر التواصل مع علماء فلك. 
ليقوموا بتجارب لمعرفة قوة الجاذبية التي تحتاج إليها أغلب النباتات. 
وبهذا تكون قد حددت كل الأساسيات التي ستمكنك من استصلاح 
أراضى الكواكب الأخرى للزراعة. 
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والآن تشعر بأنك تسير في الاتجاه الصحيح لأنك حددت كل 
الأشياء الضرورية» ولم يبق إلا أن تأتي بأفكار مبدعة لزراعة النباتات 
على الكواكب الأخرى. من الأشياء الأساسية الأخرى التي قد تحتاج 
إلى أن تضعها في الحسبان: درجة الحرارة المناسبة» ومستوى الإشعاع 
المطلوب» والعناصر الغذائية التي تحتاج إليها النباتات» والبكتيريا أو أي 
كاتنات أخرى دقيقة تُعزز نمو النبات. 


طريقة الشيء الأساسي هي طريقة توفر عليك الوقت والجهد. لأنها 
تجعلك تحدد الأشياء الأساسية لتستطيع حل المشكلة التي أمامك. ثم 
بعد ذلك يمكنك استخدام طاقتك الإبداعية لتفكر في طريقة توفر بها 
الأشياء الأساسية التي حددتها. في هذا المثال» قد تحتاج إلى صنع 
أجهزة متطورة والإتيان بأنظمة جديدة لتستطيع تحقيق هدفك» وهو 
راغ العاكات حلي الكراكب الأسرف. 
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تمارين 


استخدم طريقة الشيء الأساسي عند حل التمارين التالية. 


١‏ ماالأفكار الممكنة لتحضير طبق مميز؟ ما الشيء الأساسي 
الذي لن يكتمل هذا الطبق إلا به؟ 


٠5‏ مساعدة: ملا إن فكرت في تمغيدر طق الاقف »فان 
الأشياء الأساسية هي اللحم المفروم وعيدان السباغيتي 
الرفيعة وصلصة الطماطم. 


ماالأفكار الممكنة لاختراع لعبة جديدة؟ 
ماالأفكار الممكنة لتصميم بزة سباحة مبتكرة؟ 


© ماالأفكار الممكنة لابتكار شخصية كائن فضائى جديدة (كتلك 
الشخصيات التي نراها في أفلام الخيال العلمي)؟ 


9 ماالأفكار الممكنة لوضع نوع جديد من الموسيقى؟ 
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طريقة التعلم من الطبيعة 


شرح الطريقة 


السبب الذي يجعل الطبيعة ملهمة لنا هو أنها تتعامل مع 
مشكلات مماثلة لتلك التي يواجهها البشر في حياتهم. خذ البعوضة 
مثلاًء فبرغم أنها حشرة مزعجة» فإنها قد تكون هي التي ألهمت 
الإنسان ليخترع الحقن الطبية. البعوضة نفسها تعمل كحقنة في 
الطبيعة» فالإبرة التي في فمها قد صممت بطريقة تجعلها قادرة على 
امتصاص الدم ا والحقن الطبية تعمل بالآلية ذاتهاء 
ولكن لأغراض طبية. 


مثال آخر هو السدود المائية. فالسدود اخترعتها القنادس قبل أن 
يخترعها الإنسان» وقد يك ون الإنسان أخذ الفكرة منها. كذلك فإن 
التطور الحاصل فى مجال الطيران والطائرات كان سببه دراسة الكيفية 
الى فار ها رر عات لس ماه اتنا يدانا 
فتتغذى على الثمار والمحاصيل الزراعية» ونصنع الورق من لحاء 
الأشجار, ونستخلص الدواء من النباتات الطبية» ومن دودة القز نستخرج 
الحرير الذي نستخدمه في ملابسنا. 


يقة التعلم من الطبيعة تقتضي منا أن نتأمل الكائنات الحية لكي 
نرى كيف تتاقلم مع المشكلات التي تواجهها ومن ثم نستطيع نحن 
أن نآتي بحلول لمشكلاتنا. تستطيع أن تتأمل الطبيعة خارج المنزل أو 
داخله» وذلك بمشاهدة أفلام وثائقية عن الطبيعة. قد تشاهد أفلاماً عن 


152 


الحيوانات أو الحشرات أو التباتات. سشحصل على كثير من المعلومات 
عن الطبيعة إن كتبت فى خانة بحث محرك «غوغل): 


[creative problem] + «nature’s solution» 


ع 


أو 
[creative problem] + «animal kingdom»‏ 


عندماترى كيف تتأقلم الطبيعة مع مشكلات مشابهة للمشكلات 
التي تواجهك» ستكون قادراً على الإتيان بأفكار جديدة ومثيرة. أحيانا 
لا نكتشف أن ثمّة حلاً للمشكلة التي تواجهنا إلى أن نشاهد حلها في 
الطبيعة. وعلى مر العصورء وجد الإنسان حلولاً لمشكلاته في الطبيعة 
بمحض الصدفة. ولكننا لا نريد أن نعتمد على عنصر المصادفة فحسب» 
بل ينبغي أن نسعى للتعلم بأن نشاهد برامج تلفزيونية عن الطبيعة» أو 
نذهب بأنفسنا لنتأمل الطبيعة عن كثب. ستفيدك هذه الطريقة أكثر إن 
كانت في ذهنك مشكلة ما تبحث لها عن حل. 
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متى نستخدم طريقة التعلم من الطبيعة؟ 


إن كنت تعمل في مجال الهندسة أو البناء أو التصميم» فإن هذه 
الطريقة ستلهمك كثيرا. قد تفكر في دراسة الحيوانات التي تبني بيوتها 
بأنفسها أو تلك التي تتميز بقدرات لإنجاز أمور لا نقوى نحن البشر 
على إنجازها. 


على سبيل المثال» توجد نباتات تساعد على علاج بعض الأمراض» 
ويمكن لمن يعمل في المجال الطبي وتصنيع الأدوية أن يستفيد من 


كذلكء وُجد أن بعض أنواع قناديل البحر لا تشيخ أبداً(1)؛ فهي ماإن 
تكبر حتى تصغر من جديد وهكذا دواليك. قد تنفق تلك القناديل فقط 
بسبب الحيوانات التي تفترسها وليس بسبب تقدمها في السن. فيمكن 


بالشباب أن يستلهم أفكاراً مفيدة من دراسته لتلك الكائنات. 


(1) قنديل البحر الخالد أو .Turritopsis dohrnii‏ 
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مثال 


لنفترض أنك تريد حلاً لمشكلة شح مياه الشرب النظيفة في العالم. 
تقول لنفسك:«الحل لا يكمن في تنظيف المياه القذرة)» لأنه لم يسبق 
لك أن رأيت حيواناً في الطبيعة ينظف الماء قبل شربه» أو يستخدم 
مصفاة كما يفعل الإنسان. ما يفعله الحيوان هو البحث عن مصادر مياه 
نظيفة قدر الإمكان. لذلك تحاول حل المشكلة بأن تصب تر كيزك على 
البحث عن مصادر المياه النظيفة. 


فتبدأ في التفكير في الطريقة التي تحصل بها الكائنات على المياه. 
ثم تتذكر أن نباتات الصبار في صحارى العالم كله تجمع الماء بداخلها 
الآن. بالطبع لا يمكنك أن تذهب إلى الصحراء كلما أردت شرب ماء 
عذب لتستخرجه من الصبار. هذه الطريقة غير عملية» ولن يقوم بها 
أحد» لأنه سيموت عطشاً قبل أن يصل إلى غايته. غير أن الصبار يلهمك 
صنع شيء شبيه به ولكن من دون أشواك. شيء يجمع ماء المطر بداخله 
ويحفظه من المُلوثات الخارجية. تقول لنفسك: مادام الصبار قادرا على 
حفظ المياه بداخله» فاختراع آلة شبيهة بالصبار هو أمر ممكن. بالطبع» 
توجد أمور أخرى ينبغي أخذها في الحسبان» ولكنك حتى الآن تسير في 
الافحاة الح .ها أو دولل هر أن ماعا اللاقيقة لظيس وللطريفة 
التي تتأقلم بها الكائنات مع ظروفهاء ستجعلنا نأتي بأفكار مبدعة لحل 
المشكلات التي تواجهنا. 
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تمارين 


استخدم طريقة التعلم من الطبيعة عند حل التمارين التالية. 
9 كيف يمكن أن تصنع جهازاً آمناً لإخافة الحيوانات المفترسة؟ 
ه مساعدة: حاول أن تتذكر طرق الحيوانات فى إخافة بعضها 


بعضا مشلا اذا قعل القيل لأبعاه النفيوانات المقترسة 


عنه؟ أو ماذا يفعل الأسد؟ 
9 كيف يمكن أن تصنع مظلة هبوط (باراشوت)؟ 
١‏ كيف يمكن أن تصنع آلة حفر؟ 
۰ كيف يمكن أن تصنع حذاء غوص؟ 


۰ كيف يمكن أن تتسلق جانب مبنى دون استخدام سلالم؟ 
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طريقة وجهات النظر الأخرى 


شرح الطريقة 


عند انشغالنا في حل المشكلات المرتبطة بالإبداع» كثيراً ما نجد 
أفسعاسهى وعية نر مده لكنء من اليد اعانا أن تحرف كبك 
سينظر الآخسرون إلى المشكلة التي بين أيدينا. على سبيل المشال؛ إن 
كنت تنوي صنع منتج جديد» فحاول أن تتخيل كيف سيكون تقبل الناس 
لهذا المنتج. يمكنك الاستعانة بخبير - لا يتفق دائما معك ‏ لسؤاله عن 
رأيه في المنتج الذي تنوي إصداره. وإن لم تجد خبيراً تسأله. حاول 
على الأقل أن تتوقع ماذا يمكن أن تكون وجهة نظره. كذلك ضع في 
حسبانك وجهة نظر المستثمر. حتى إن لم يكن لديك مستثمرون» اسأل 
نفسك: هل سيتشجع أحد لتمويل منتج كهذا؟ 


أخذ وجهات النظر الأخرى في الحسبان يساعدنا على الخروج من 
إطار المنظور الواحد. الاعتداد بآرائنا الشخصية هو أمر طبيعي ولا يدل 
بالضرورة على الأنانية» بل هو فطرة في الإنسان الذي يرى العالم من 
منظوره هوء ويحكم على كل ما يراه وفقاً لذلك المنظور. توقع وجهات 
النظر المغايرة هو أمر تكتسبه بالمران» وهو جدير بأن تبذل فيه وقتك 
وجهدك. وعندهاء لن تقتصر قدراتك على الإتيان بالأفكار فحسب» بل 
على تقييمها أيضاً. 

وعندما تحاول توقع وجهة النظر المغايرة» افعل ذلك بصدقية كاملة. 
حاول فعلاً أن تضع نفسك مكان الآخرء وتفكر بطريقته. واحرص عندها 
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على أن تنحي وجهة نظرك الشخصية جانباً. ومع الوقت» ستكون قادراً 
حقاًعلى أن تفكر بعقل الآخر وتفهم دوافع مايقوم به والمخاوف 
التي قد تكون لديه. وبعد أن تقوم بذلك» ستستطيع أن تجمع حلولا 
للمشكلات التي بين يديك. 


لكى تكون قادراً على معرفة وجهة نظر الآخرء تخيل أنك مكانه؛ 
ا ا کے مارت ما دفي الوك ما ای فى ذا 
المتتج الذي أمامي؟ هل هو مناسب للأغنياء آم ذوي الدخل المحدود؟ 
للمتعلمين أم البسطاء؟ لسكان المدن أم الأرياف؟ 


158 


متى نستخدم طريقة وجهات النظر الأخرى؟ 


هذه الطريقة مفيدة للشخص الذي لا يرى الأشياء إلا من منظوره 
هوء ويصعب عليه أن يتبنى طرق تفكير أخرى. فإن كنت محاطاً 
انا سكروف بذاك الطريقة الفي كر بها فاحترض على أن تاع 
في الحسبان وجهات النظر المغايرة. فالناس المحيطون بك يجعلونك 
تظن أن الجميع يفكر بطريقتك» وهذا ليس صحيحاً بالطبع. ولكيلا 
تُفاجأ لاحقاً بآراء الناس التي قد تختلف تماماً معك» عليك منذ البداية 
أن تضع وجهات النظر الأخرى في الحسبان» لكيلا تكون قد تجاهلت 
أموراً هي في غاية الأهمية. 
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مثال 


إن كنت تنوي تصميم سيارة جديدة» وكان هدفك الأساسي أن تكون 
السيارة ذات شكل عصريء فلا تفترض أن الشكل هو مايهم كل الناس. 
تمهل وحاول أن تفكر في أولويات الناس عندما يقررون شراء سيارة. 
سترى أن أول ما يفكر فيه بعضهم هو معايير السلامة في السيارة التي 
سيشترونهاء بينما قد يهتم آخرون بالشكل أو بأشياء أآخرى» كمعدل 
استهلاك السيارة للوقود. سيفكر الآباء فى اقتناء سيارة واسعة تكفى 
العائلة» بينما قد يفكر آخرون فى اقتناء سيارة بها مساحة خلفية كافية 
لوضع مستلزماتهم. بالطبع» آنت لن تستطيع تصميم سيارة ترضي جميع 
الأذواق» ولكن إن أخذت وجهات النظر المختلفة فى حسبانك فستتمكن 
على الأقل من تصميم شيء يرضي أغلب الناس» بدلا من إرضاء الفئة 
القليلة التى لا يهمها إلا الشكل فقط. 


في هذا المثال» قد تفكر في تصميم سيارة تجمع مواصفات عدة» 
لترضي أكبر شريحة ممكنة من الناس. فيستقر رأيك على تصميم سيارة 
متوسطة الحجم» لكيلا تستهلك الكثير من الوقود. وفي الوقت ذاته 
يكون صندوقها الخلفى ذا سعة كافية لنقل الأغراض. تحرص كذلك 
على أن تكون معايير السلامة في السيارة عالية» ولا سيّما للأطفال. ثم 
تجعلها ‏ قدر المستطاع ‏ ذات شكل جميل قادر على جذب المشترين. 
إذاء تأخذ الشكل الخارجى فى الحسبانء لكن لا تجعله همك الوحيد. 


ولكي تجعل السيارة ملائمة لأغلب الناس» ستواجهك مشكلات 
تحتاج إلى حل» لأنك تحاول إرضاء وجهات نظر مختلفة تماماً. على 


160 


سيا الخال ادك اتحاول تيم سيارة ساي هاا أغرب فيخم 
البنيةء وتناسب أيضاً امرأة ضئيلة الجسم ولها أطفال. قد تسأل نفسك 
أسئلة مثل: «ما الشيء الذي يريده أغلب الناس عندما يفكرون في شراء 
سيارة؟» أو «هل يوجد تصميم واحد قادر على إرضاء الرجل الأعزب 
والمرأة ذات الأطفال؟). 


يقة وجهات النظر الأخرى ستحفز ذهنك إلى محاولة الإتيان 
بأفكار مبدعة لتستطيع إرضاء الأذواق المختلفة. لا شك في أنك أحياناً 
قد تقرر أن تستهدف فئة محددة وتتجاهل الفئات الأخرى. وحينهاء 
يمكنك استخدام طريقة وجهات النظر الأخرى لتتوقع وجهات نظر 
المستهدريق أوالمدافسية دلا فين المسهيلكي:. 
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تمارين 


استخدم طريقة وجهات النظر الأخرى عند حل التمارين التالية. ضع 
في حسبانك وجهة نظر المستهلكين» أو وجهة نظر زملائك في العمل» 
أو وجهة نظر الآباء» أو غيرهم. 

* هل يمكن أن تأتي بفكرة لصنع منبه للأطفال دون سن الخامسة؟ 
تذكر أن الأطفال في هذه الفئة العمرية يصعب إيقاظهم صباحاء 
كذلك فإن حاسة السمع لديهم مرهفة» وقد يدفعهم صوت 
المنبه العالي إلى البكاء. أعلم أن هذا الاختراع لاا حاجة لنابه 
لأن الآباء هم من يوقظون أطفالهم صباحاء لا المنبه» ولكن 
التمرين مفيد لتحفيز التفكير الإبداعي. 

ه مساعدة: الأطفال يحبون المكافآت» لذا حاول صنع منبه 
يمنح مكافأة لمن يستيقظ صباحاً بنفسه ويضغط على زر 
الإيقاف. 

» هل يمكن أن تأتي بفكرة تساعد المدخنين المزمنين على الإقلاع 
عن التدخين؟ 

١‏ هل يمكن أن تأتي بفكرة لصنع آلة موسيقية تعزف عليها القطط 
أو الكلاب؟ 

* هل يمكن أن تأتي بفكرة مناسبة لحل مشكلة النفايات التي باتت 
تشكل تهديداً للحياة البرية؟ 

حاول أن تتأمل حياة بعض الأشخاص أو الحيوانات وتتخيل 
الحياة من منظورهم هم. احرص على أن تنحي معتقداتك 
الشخصية جانباً وأنت تقوم بذلك. 
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الطريقة العكسية 


شرح الطريقة 


أيأ كانت المشكلة التى تحاول لها فجرت أن تنظر البها من 
الجانب المعاكس. هذا يمكن أن يجعلك تفكر في حلولٍ ما كنت لتفكر 
فيها لو لم تتناول المشكلة من ذلك الجانب. 


قلب المشكلة أو النظر إليها من الجانب المعاكس هو أمر لا يفكر 
في القيام به كثير منا. وغالباًء سيبدو الأمر سخيفاً وغير مفيد. ولكنها 

يقة تستحق التجربة؛ لآنها تساعد على النظر إلى الأمور بصورة 
مختلفة» ومن ثم تساعد على الإتيان بأفكار جديدة. 


يعتمد استخدام هذه الطريقة على نوع المشكلة التي بين يديك أو 
على الشيء الذي تحاؤل إتجازه. على سبيل المشال: إن كنت روائياء 
فقد تستخدم هذه الطريقة لتصوغ النهاية قبل أن تشرع في كتابة الرواية. 
وإن كنت مصمم ساعات» فقد تستخدم هذه الطريقة فتفكك الساعات 
المصنعة سابقاً لكي ترى كيف تم تصميمها وتجميع أجزائها. وإن كنت 
تاجرا تحاول توفير خدمة جديدة في السوق» فقد تستخدم هذه الطريقة 
بألا تقدم خدمة مشابهة لتلك التي يقدمها منافسوك» بل تسأل المستهلك 
عن الشيء الذي يحتاج إليه وتقدمه له. بذلك تكون قد ركزت على 
وجهة نظر المستهلك» بدلاً من التركيز على وجهة نظرك التجارية. 


أا كانت الم الى شس الى سلا فار امن الجاتب 
المعاكس للجانب الذي يفترض أن تتناولها منه. 
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متى نستخدم الطريقة العكسية؟ 


هذه الطريقة مفيدة للشخص الذي يحاول حل مشكلة مستعصية» لم 
تنفع معها جميع المحاولات الأخرى. عندهاء قد يكون من المفيد أن 
ترى الأمور من جانبها المعاكس. لا أنصح باستخدام هذه الطريقة إلا 
بعد أن تكون قد جربت الطرق الأخرى ولم تحصل على النتائج التي 


ترجوها. 
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مثال 


لنفخرض أنك تعمل في شركة لتصنيع لوازم المطبخ» وطّلب متك 
أن تقوم بتصميم قفازات عازلة لدرجات الحرارة العالية جداء تفوق 
حمايتها ما هو متعارف عليه. الهدف من هذا المتتج هو الحصول على 
زبائن جُدد» لا سيّما أصحاب البشرة الحساسة» أو أولئك الذين يقضون 
وقتاً طويلاً في المطبخ ويخافون أن تتعرض أيديهم لحروق أثناء الطبخ. 


عندما تسند إلينا مهمة ماء فإننا عادة نحاول إنجازها بأسلوب مباشر. 
هذا مقبول عند حل المشكلات التقليدية» كالمعادلات الرياضية مثلاً. 
لكن المهمات المتعلقة بالإبداع لا ينبغي إنجازها بهذه الطريقة. فالطريقة 
المباشرة لتصميم قفازات عازلة هي أن تحاول الإتيان بأفكار لجعل 
القفاز أكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية. 


ولكن الطريقة العكسية تتطلب منا أن نعكس المشكلة» ونراها من الجانب 
الآخر وهذا ما سيقودنا إلى اتجاهات كثيرة ومختلفة. فلنعكس المشكلة 
إذأ» وبدلاً من أن نصب تفكيرنا كله في القفازء لنفكر في الأشياء الساخنة 
التي سيلامسها القفاز عند الطبخ. فآنت عادة تضع القدر على النارء وعندما 
تسخن» ترتدي القفاز لتقي يديك من الاحتراق. ولكن هل تحتاج حقاً إلى 
قفازات أثناء الطبخ؟ ألا يمكن أن تستخدم قدرا عازلة للحرارة؟ 

هذه الطريقة في التفكير ستجعلك تركّز على القدرء بدلا من القفاز. 
وهذا سيفتح آفاقا جديدة للشركة. على سبيل المثال» قد تفكر الشركة في 
صنع قفاز جديد وقدر جديدة» أو قد تكتفي بصنع قدر عازلة للحرارة» 
ولا حاجة إلى صنع قفازات حينها؛ لأن المشكلة ستكون قد حلت. 
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تمارين 


استخدم الطريقة العكسية عند حل التمارين التالية. 


إن كنت بطيئاً في الكتابة على الكمبيوتر» فما الأفكار التي يمكن 

أن تآتي بها لتريد من غنده الكلمات النى تكتيها في الدقيقة؟ 

ه مساعدة: بدلا من التفكير في محاولة زيادة سرعتك» عليك 
أن تتناول المشكلة من جانبها المعاكس» بأن تحاول تصميم 
لوحة مفاتيح من شأنها جعل الكتابة عليها أسرع. أو قد 
تفكر في اختراع طريقة تُمكنك من إملاء النص على برنامج 
معين» يقوم هو بكتابته بالنيابة عنك. 

عندما تحاول حل سؤال ماء اعكس السؤال الذي أمامك. على 

سبيل المثال» بدلا من أن تقول: «كيف يمكن أن أصل إلى الموقع 

الذي سيجتمع فيه أصحابي باستخدام هذه الخريطة؟» قل: 

«كيف يمكن أن أصل إلى الموقع الذي سيجتمع فيه أصحابي 

دون استخدام الخريطة؟» 

إن كان لديك شيء تستخدمه يومياً لأداء مهمة ماء فحاول أن تأتي 

بطريقة تؤدي بها المهمة ذاتهاء ولكن دون استخدام ذلك الشيء. 

تخيل أن ذلك الشيء لم يعد له وجود. 

في المهمة المقبلة التي ينبغي عليك إنجازهاء ابدأ المهمة - إن 

امكنم النهابة وصبولا إلى البذاية: 

حاول أن تتخيل نهاية وبداية مختلفتين لفيلم شاهدته» على أن 

يبدأ الفيلم بالنهاية وينتهي بالبداية. 
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هوهو مو 


طريقة تغيير النظام 


شرح الطريقة 


ربما تكون قد جربت الطريقة العكسية ولم تُجْدِ معك نفعاً. في هذه 
الحالةء بدلاً من تناول المشكلة من جانبها المعاكس» قم بتغيير النظام 
الذى سير وفقا له 


محدوا. فكر فى المضحات والخدمات التى مھا وسا کالما گات 
تلك المنتجات والخدمات تسير وفق نظام ماء أغرانا ذلك بالاستمرار 
في استخدامها. إن النظام أمر يحبه الجميع» لأنه يزيد من كفاءة عملناء 
ويساعدنا على تحقيق أهدافنا. 


42 


غير أن النظام قد يكون أحيانا عقبة في طريقنا عندما نحاول الإتيان 
بأفكار مبدعة. فهو يجعلنا عالقين في استخدام طريقة واحدة لا غير 
وهذا قد يحدمن قدرتنا على الإتيان بأفكار جديدة ومثيرة. فمن الأمور 
التي تساعد على الإبداع ألا نحصر المشكلة في قالب واحد» وأن نكون 
على استعداد لأن ننظر إلى المشكلة من منظور أوسع. 

في هذه الطريقة» كل ما عليك فعله هو أن تغير النظام الذي تسير 
وفقأله. فكر في أن تغير تماماً من خطوات سير العمل» وألا تستمر فى 
اا ذاته الذي اکت وحص مخ على بالك اھ 
نظاماً يبدو سخيفاً لأول وهلة» امنح نفسك فرصة تجربته. وبمجرد تغيير 
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خطوات سير العمل» كأن تجعل الخطوة الأولى هي الثانية أو الخطوة 
الثالشة هى الأولى» ستخطر على بالك أفكار رائعة وجديدة كنت قد 
غفلت عنها تماماً قبل ذلك. 
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منتى نستخدم طريقة تغخيير النظام؟ 


كما ذكرت آلغاء فإن هذه الطريقة مفيكة إن كنت قد جريت الطريقة 
العكسية ولم ثُجْدٍ معك نفعاً. كذلك فإنها طريقة نافعة إن كنت تعمل 
في مشروع إبداعي يعتمد على سلسلة خطوات متعارف عليها. قد 
تكون تلك الخطوات قد تعارف عليها الناس إلى الحد الذي جعلهم 
لايفكرون في تغييرها قط. وهنا تأتي فرصتك في أن تعيد النظر في 
تسلسل تلك الخطوات لتأتي بشيءٍ جديد. 
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مثال 


لنفترض أنك تعمل في شركة تقوم بتصميم بطاقات معايدة» وعملك 
هو صياغة عبارات التهتئة التي تكتب على تلك البطاقات. وكل يوم 
ينبغي عليك أن تكتب عبارات تهنئة لمناسبات مختلفة» كمناسبة رأس 
السنة وأعياد الميلاد ومناسبة التخرج في الجامعة وغيرها. وبعد أن تصوغ 
عبارات التهنئة يقوم مصمم الغرافيك في الشركة برسم صورة مناسبة 
للكلمات التي كتبتها. فمهمتك» باختصار» هي الإتيان بعبارات جميلة 
وجديدة لتتم طباعتها على البطاقة» مع إضافة رسوم مناسبة. ولكن مع 
الوقت تشعر بأنك غير قادر على الإتيان بشيء جديد» فقد كتبت الكثير 
من عبارات التهنئة في كل المناسبات» واستنفدت كل أفكارك. 


تقرر أن تغير نظام عملك» فبدلاً من كتابة نص التهنئة ليقوم مصمم 
الغرافيك برسم صورة مناسبة له» تطلب من المصمم أن يرسم لك 
الصورة أولاء لتحاول الإتيان بكلام مناسب لها. وبهذه الطريقة تصبح 
فادرا غل كتانة مود متكا ومام أكثر الصبور الى كنيف 
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تمارين 


استخدم طريقة تغيير النظام عند حل التمارين التالية. 


اسأل نفسك إن كان النظام الذي يسير عليه برنامجك اليومي هو 

فعلاً النظام الأمشل. هل يمكن أن تغير ترتيب المهام لتحصل 

على نتائج أفضل؟ 

ه مساعدة: هل تستطيع أن تقوم بمهمة مافي المساء بدلاً من 
أن تؤديها في الصباح؟ أو أن تؤدي عملاً ما في الصباح بدلاً 
من أن تؤديه فى المساء؟ 

اكتب قصة قصيرة» وبعد الانتهاء منها اسأل نفسك إن كان تغيير 

أو أن ترسم الشكل الأساسي أولا ثم ترسم الخلفية. ثم قم برسم 

الرسمة ذاتها ولكن مع تغيير النظام (من اليمين إلى اليسارء 

وتبدأ بالخلفية ثم الشكل الأساسي) وقارن بين الرسمتين. 

قم بتفكيك أي جهاز بسيط لديك ثم أعد تركيبه» ولكن وفق 

TT 

جرّب أن تغير نظام الأمور البسيطة في حياتك» كأن تغير الطريق 

الذي تسلكه إلى عملكء أو النظام الذي يسير عليه جدولك اليومى» 

أو الأشياء التي اعتدت أن تقوم بها عندما تكون على موعد غرامي. 
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طريقة الاختصار وطريقة التفصيل 


شرح الطريقتين 


عندما تواجه مشكلة مرتبطة بالإبداع» حاول أن تعيد تعريف المشكلة 
التي أمامك. إن كانت للمشكلة تفاصيل كثيرة» فحاول أن تجعل طريقة 
تعاملك مع المشكلة مختصرة أكثر» وأن تنظر إلى أجزاء المشكلة 
الأساسية فقط. على سبيل المثال» بدلا من حل المشكلة باتباع 20 
خطوة» حاول أن تحلها باتباع 3 خطوات رئيسة. هذا سيجعلك تعيد 
ضياغة المشكلة من حديد» مما سيساعدك على الإتبات بافكان أكثر. 


أما إن كنت تتبع أسلوباً بسيطاً وغير معقد لحل المشكلة التي أمامك. 
فحاول أن تنظر إليها من خلال عدسة مكبرة. قم بدراسة كل التفاصيل» 
حتى إن كان بعضها لا يرتبط ارتباطا مباشرا بالمشكلة. فقد تجد شيئا 
مخباً بين التفاصيل يساعدك على التوصل إلى الحل. إن كنت قد قرأت 
قصة المحقق شرلوك هولمز أو شاهدت الفيلم» فلا بد أنك تذكر كيف 
أن طريقته في تتبع كل التفاصيل الدقيقة ‏ والتي تكون أحيانا بعيدة كل 
البعد عن المشكلة ‏ ساعدته على التوصل إلى حلول للجرائم التي كان 

إن كنت لا تعرف على وجه اليقين هل عليك استخدام طريقة 
الاختصار أم طريقة التفصيل عند محاولة حل مشكلة ماء فجرب 
الطريقتين» وبذلك ستكون قد أحطت بالمشكلة من جميع جوانبها. 
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متى نستخدم طريقة الاختصار وطريقة التفصيل؟ 


إن كنت قد اعتدت التعامل مع مشكلات بسيطة لا تسمح لك بإظهار 
مواهبك» فسيكون من المفيد لك أن تجرب طريقة التفصيل» أما إن كنت 
تتعامل مع مشكلات بها تفاصيل كثيرة ومعقدة» فإن طريقة الاختصار 
ستكون هي الأنسب لك. 
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مثال 


لنفترض أنك ممثل كوميدي» وعندك قائمة بالنكات التى تود إلقاءها 
بتلك الطرافة التي تخيلتها. فعلى الرغم من أن النص الذي أمامك مليء 
بالفكات# فاتك تشر يأنينا لست بالمسعف المطلوف: 


ثقرر أن تنظر بإمعان إلى تفاصيل كل نكتة على حدة» وتتأمل كل 
كلفة فبهداء وبعد قليل» تكش أن النكات لست مي ولكن اختبارك 
للكلمات لم يكن مُوفقاً. فالأفكار جميعها جيدة» ولكن الكلمات 
المختارة لم تكن مضحكة. وبعد أن تكون قد نظرت إلى التفاصيل» 
وعرفت أين تكمن المشكلة» فإنك تبدأ بالتفكير في كلمات أكثر طرافة 
تناسب النكات التي ستلقيها. 
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استخدم طريقة الاختصار أو طريقة التفصيل عند حل التمارين التالية. 


هل يمكن أن تأتي بتصاميم جديدة لصنع الأواني الفخارية؟ 

ادرس جيداً التصاميم الموجودة في الأسواق وتفاصيلها. 

ه مساعدة: ركز على أنواع المواد المستخدمة وعلى الأشكال 
والآلوان... إلخ. 

هل يمكن أن تأتي بفكرة مشروع تجاري جديد؟ ادرس جيداً 

تفاصيل العمل اليومية للمشاريع التجارية الأخرى. 

هل يمكن أن تفكر فى أماكن جديدة لقضاء الإجازات؟ حاول أن 

تحيط بكل التفاصيل المرتبطة بتلك الأماكن. 


هل يمكن أن تأتي بأفكار لجعل الناس يقبلون أكثر على 
الرياضة؟ لا تنظر إلى المشكلة نظرة عامة» بل ركز على تفاصيل 
الحياة البوسة الا خاص الذي لأ يدون وشا للسرنن: 

إن كنت تريد أن تصنع نوعاً جديداً من القماش» فادرس تفاصيل 
الأقمشة الموجودة حالياً في الأسواق. 
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الطريقة العشوائية 


شرح الطريقة 


هذه الطريقة تقتضي الإتيان بأي أفكار عشوائية» وهي طريقة مفيدة 
لمن أخفق أكثر من مرة» وبدأ يشك في قدرته على الإثيان بالأفكار. 
كذلك فهي طريقة فعالة لمن يبحث عن أفكار جديدة تماماًء ولا يهمه أن 
تكون مرتبطة بمجال إبداعه. تحفيز الذهن على التفكير» وإن كان تفكيراً 
عشوائياًء كفيل بأن يجعلك تبدع. والأفكار العشوائية التي ستأتي بها قد 
تكون أكثر فائدة مما تظن» يكفي أنها ستحفز ذهنك على العمل. 


لايعلم كثيرٌ منا عن المواقع الإلكترونية المتخصصة في تقديم 
كلمات وصور عشوائية لتساعد على الإتيان بالأفكار. كل ما عليك فعله 
هبق أن تخار مين تلك الكلمات العش اليك سا اسك وتدوتينا دك وإن 
خطرت على بالك أي فكرة أثناء تدوينك لتلك الكلمات» فينبغي عليك 
أن جلها قور شين نيا لاعفا 


أغلب الطرق التي ذكرتها في هذا الكتاب تساعدك على أن تأتي 
بالأفكار بنفسكء دون أي مساعدات خارجية. ولكن هذه الطريقة تحديدا 
مختلفة» فستحتاج عند تطبيقها إلى مساعدة خارجية. وأنا أرى أنها 

يقة فعالة تستحق أن تدرجها مع الطرق التي تنوي استخدامها لتوليد 
الأفكار. ستشغل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الذكاء الاصطناعي حيزا كبيرا 
من حياتنا في المستقبل القريب» لذلك من الأفضل أن نستخدمها من 
الآن في توليد الأفكار. 
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ولكل من لم يقتنع بالطريقة العشوائية» لأنه يظن أنها تعتمد على 
المواقع الإلكترونية لتفكر نيابة عنه» أقول: إنه قد أساء فهم ما أقول. 
فالهدف من هذه الطريقة هو أن تستخدم الكلمات والمفاهيم التي 
تعطيها لك تلك المواقع» لتصوغ منها ما يلائمك أنت. عندما تُعدل 
من فكرة موجودة سلفاً لتجعلها مناسبة لك, فهذا لا يعني أنها ليست 
فكرة مبتكرة. 
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متى نستخدم الطريقة العشوائية؟ 


هذه الطريقة مفيدة إن كنت لا تدري أي طريقٍ تسلك لتبدع. فهي 
ستساعدك إن كنت لا تعلم ما الذي عليك أن تقرأه أو تتعلمه أو ما الذي 
ينبغي عليك أن تقوم به لتحرز التقدم المنشود. كذلك فلا بأس في أن 
تجرب هذه الطريقة إن كنت قد جربت الكثير غيرها دون جدوى. 


الطريقة العحشوافة هى لمن أراد أفكارا جليدة وغرية ولكدها طريقة 
تحتاج منك إلى صبر؛ لأن الأفكار الأولى التي ستنتج عنها قد لا تكون 
ذات صلة بما تود إنجازه. 
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مثال 


أول سؤال قد يتبادر إلى الذهن هو: كيف نأتي بأفكار عشوائية؟ 
الناس بشكل عام لا يجيدون القيام بهذا الأمرء فهم يفضلون أن تحدد 
لهم الشيء الذي تريدهم أن يأتوا بأفكار لأجله. على سبيل المثال» 
إن طلبت من أحدهم أن يعدد لك أسماء عشوائية لفواكه أو حيوانات» 
فسيفعل ذلك بكل سهولة. أما إن طلبت منه أن يأتي بأفكار عشوائية 
بضورة قامة تيعد سد عار ا فو لك و | عدت وجاك انكر 
فستلاحظ أنها جميعاً تصب في موضوع واحد. ولكن تطبيق الطريقة 
العشوائية يقتضي الإتيان بأفكار عشوائية في موضوعات متنوعة قدر 
الإمكان. لذلك» أقترح عليك ألا تقوم بذلك بنفسك» بل تستعين بأحد 
المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا الأمر. 


على سبيل المثال» باستخدام موقع http://ideagenerator.creativV-‏ 
أ©2. 1139531265 يمكنك الحصول على كلمات وصور ملهمة. ولقد 
استخدمت أنا نفسي هذا الموقع» وحصلت على الكلمات العشوائية 
التالية: 


نهرء فضاءء بازلاء» صوف» خاتم» كافيين» كومة قش» عطلة. 
شامبانياء طابور» شراع» نحاس» حديقة» تيار أوبراء نميمة» حمار» فترة 
فاصلةء خيار» ملف» صالون» برج» فضيحة» رقص» ساحرء مُنظف» 
حوت» عنوان» كعكة» أحمر شفاه» هيئة محلفين» بلاستيك» زر» صراف» 
فلفل» هدوء» شرفة» فاصولياء» خطف» غرانيت» قلعة» حشائش» ساعة 
جيبء مقال» إبريق» شاحنة؛ نعناع» فيل. 
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ولأعطيكم مثالا على كيفية تطبيق الطريقة العشوائية» لنحاول الإتيان 
بأفكار لتصميم مجموعة ملابس جديدة باستخدام بعض الكلمات 
العشوائية التي حصلت عليها من الموقع. على سبيل المثال» قد توحي 
لنا كلمة «نهر» بتصميم فستان فضفاض بدرجات اللون الأزرق. أو 
قد توحي لنا الكلمة بصنع ملابس من أقمشة مقاومة للماء. وكلمة 
«بلاستيك» قد تجعلنا نفكر في نقيضهاء أي في استخدام مواد صديقة 
للبيئة في صنع الملابس. أما كلمة «أحمر شفاه»» فقد تجعلنا نفكر في 
استخدام أقمشة لا تتسخ بسهولة. كذلك فإن كلمة «مُنظف» قد تجعلنا 
نفكر في صنع ملابس يكون تنظيفها سهلاً وغير معقد. 
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استخدم أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في تقديم الكلمات 
العشواتية عند حل التمارين التالية. يمكنك استخدام المواقع المذكورة 
أدنى الصفحة. 
هل يمكن أن تأتي بأفكار لصنع منتج جديد أو تقديم خدمة 
جديدة؟ 
* هل يمكن أن تأتي بأفكار لكتابة نص غنائي أو قصيدة؟ 
» هل يمكن أن تأتي بأفكار لصنع قطعة أثاث متعددة الاستخدامات؟ 
* هل يمكن أن تأتي بأفكار اسم تجاري جديد وتصمم شعاراً له؟ 
» هل يمكن أن تأتي بأفكار لإضافة خاصية جديدة إلى الهواتف 
الذكية؟ 
المواقع التي يمكن أن تستخدمها: 
موقع للكلمات العشوائية: 
http://www.textfixer.com/tools.random-words.php‏ 
موقع للكلمات والصور العشوائية: 
/http://ideagenerator.creativity games .net‏ 
موقع أفكار لكتابة قصة: 
http://writers-den.pantomimepony.co.uk/writers-plot-ideas.php‏ 
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طريقة مقارنة الأنضمة 


شرح الطريقة 


أياً كان نوع النظام الذي تتبعه في مجال عملك» فقارنه بنظام هن 
جال أخسرء و إن كان المجالان فين تماما 


ولكي تستطيع مقارنة نظامين من مجالين مختلفين» ينبغي أن يكون 
لديك حد أدنى من المعرفة فى كلا المجالين. اكتساب المعرفة فى كافة 
المجالات أمرٌ يساعد على الإبداع بشكل عام» وعلى استخدام بعض 
طرق توليد الأفكار بشكل خاص» كهذه الطريقة. 


ولأعطيك فكرة عن الأنظمة وتنوعهاء خذ مثلاً نظام عمل السيارة» 
أو نظام جسم الإنسان, أو دورة الماء في الطبيعة» أو دورة المناخ» أو 
حركة صفائح القشرة الأرضية» أو طريقة عمل الكهرباء» أو كيفية انتقال 
موجات الراديو في الهواء أو أنواع اللوحات الفنية» أو أنواع الأشجارء 
أو نظام القنوات المائية في روما القديمة» أو فنون القتال في الكاراتيه. 
أو أنظمة السجون» وغير ذلك كثيرا. 

عندما تقارن الأنظمة المختلفة بعضها ببعضء فإنك ستكتشف أن 
بينها روابط لم تتوقعهاء مما قد يلهمك فكرة هي غاية في الإبداع. 
وليس عليك أن تكون ذا خبرة فائقة في كل تلك الأنظمة» يكفي أن 
تعرف بعضها معرفة كافية لتقوم بهذه المقارنة. 
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متى نستخدم طريقة مقارنة الأنضمة؟ 


إن لاحظت وجود تشابه بين نظامين مختلفين» فسيكون من المفيد أن 
تطبق هذه الطريقة لترى إن كنت ستجد نقاط تشابه أخرى. ومن الممتع 


كذلك فإن الطريقة مفيدة عندما تكون لديك مشكلة ما تواجهها 
دائماً» ثم تعلم أن نظاماً آخر قام بحلها. حينها سيكون من المفيد أن 
تدرس الحلول التي جاء بها النظام الآخر. 

بصورة عامة» فإن طريقة مقارنة الأنظمة ستساعدك على استيعاب 
حقيقة أن الأنظمة المختلفة قد توجد بينها أمور مشتركة. كذلك فإنها 
ستكشف لك أن بعحضن الأنظمة العى تيدو هتشابهة للوهلة الأولى»: 
التى تحصل عليها عند مقارنة الأنظمة هى التى ستحفز لديك التفكير 
الإبداعي. ا 
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مثال 


لنفترض أنك صاحب شركة يبحث عن نظام مبدع يعتمده عند تعيين 
الموظفين. وفي أحد الأيام» تشاهد فيلماً وثائقياً عن أنظمة السجون» 
فتعرف أنه قبل إطلاق سراح السجين» توجد أمورٌ ينبغي القيام بها. 
هذه الأمور تشمل التقييمات» وتعهد السجين بعدم تكرار الخطأء وتلقي 
العلاج النفسي اللازم» وغيرها من الأمور. 


ثم يتضح لك أنك كنت تُعين الموظفين في السابق بناءً على خبرتهم فقطء 
وليس لأنهم يرغبون في العمل لديك» لذلك فإنهم عادة يقدمون استقالتهم 
بعد فترة وجيزة من العمل. فتقرر أن تطبق نظام السجون لديك» ولكن بشكل 
مختلف. فبدلاً من أن تشترط على الموظف أموراً معينة يقوم بها قبل أن تقبل 
استقالته» تشترط عليه أمورا قبل توظيفه لتضمن استمراره في العمل. 


من الشروظ التي قدتشترطها على الموظف قراءة كتيب يشرح طبيعة 
العمل والأمور التي يتوقعها المدير من الموظف» لكي تتضح الصورة 
من البداية» فلا يضطر إلى ترك العمل لاحقا. كذلك فإنه سيتعين على 
الموظف في عامه الأول أن يعمل تحت إشراف مُدرب لكي يتسلم مهام 
عمله بالتدريج. ثم تبين للموظف أن باب التواصل مفتوح دائماً بينك 
وبينه. هذا التواصل المباشر سيطمئن مخاوفه» وسيضمن الإجابة عن أي 
تساؤلات قد تكون لديه. لكيلا تتراكم ويصعب حلها. 


كل ما قمت به هنا هو أنك أخذت من نظام السجون فكرة تصعيب 
الأمر على السجين قبل إطلاق سراحه» ولكنك حولتها إلى فكرة 
ريودت رد قبل ف 


184 


تمارين 


استخدم طريقة مقارنة الأنظمة عند حل التمارين التالية. 


ھل کن ان دارا مشتركة بين دورة الماء في الطبيعة وبين 

ا ایك اول حليا؟ 

© مساعلة: دورة الماء فى الطبيعة تبدأبتبخر مياه البحار 
والأنهار بفعل الحرارة لتتكاثف في الأعلى مكونة الغيوم. 
ثم تسقط الأمطار من الغيوم لتصب في البحار والأنهار 
لتتبخر مرة أخرى بفعل الحرارة وهكذا دواليك. 

ل يكن أن تجد اورا مشتركة بين نظام جسم الإنسان وبين 

ا تداك تمان ل ا 


ما مكنع أن تجد أمورا مشتركة بين نظام الزراعة وبين مشكلة 
لديك تحاول حلها؟ 


يي e‏ السب 


قم بمقارنة النظام السياسي لبلدك بأنظمة الدول الأخرى. 
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طريقة توريج التركيز 


شرح الطريقة 


أحياناً قد يكون للتركيز العالي نتائجه العكسية. صحيح أن التركيز 
العالي لأشعة الليزر هو الذي يجعلنا نحصل على التتائج التي نريدهاء 
يي فأحياناً تكون في مجال جديد لا تعرفه 
اماو لا ترف ما الى ب يبنغى التركيز عليه على وجه الدقة. هذا قد 
لك صب رفع أمر رحد قط فخ جاتب احرف 
التي كان عليك أن تأخذها في الحسبان. إن كنت في مجال جديد عليك» 
والأمور فيه غير واضحة لك» فعليك أن توزع تركيزك. بدلاً من أن تركز 
على شيء واحد تظنه هو المهم» امنح ذهنك فرصة التفكير في أشياء 
أخرى ظننتها أقل أهمية. اجعل ذهنك متيقظاً لأي أمر جديد تصادفه» 
فهذا الأمر الجديد قد يكون له دور كبير في حل المشكلة التي تواجهها. 


عندما تقوم بذلك» ستأخذ في حسبانك كثيراً من الأمور التي قد تبدو 
ليست ذات أهمية TS‏ و يو 
تبدأ بإعطاء الأهمية ذاتها لكل الأشياء» صغيرة كانت کےا 
المبدعة هي التي لديها القدرة على أن تعيد النظر في طريقة ة تعاملها مع 
المشكلة التي أمامها. أما الشخص الذي يختار أن يصب تركيزه على 
شيء واحد فقطء ویتعنت في نظره ٠‏ إلى الأمور» فلن يأتي بأي إبداع 
يُذكرء بل سيظل عالقاً في مكانه» أو سيتبع طريقاً يقوده إلى الفشل. 
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قديكون توزيع التركيز أمراًيصعب على الأشخاص المنظمين الذين 
اعتادوا التركيز على أهداف محددة وواضحة. وهذه صفة رائعة بلا شك» 
ولكن علينا أحياناً أن ننحيها جانباًء لنستطيع الإتيان بأفكار مبدعة. وأنا 
لا أنصحك بأن توزع تركيزك طوال الوقت» هي مجرد وسيلة تستخدمها 
عند الحاجحة» راتت مخ رر شی عليدك أن تستخدمهاء على سیل 
المثال» آنا لا أستحسن استخدام الطريقة عند التعامل مع المشكلات 
المباشرة التي يكون حلها واضحا للجميع. فحينها ستبطئ الطريقة سير 
العمل وتضايق من يعمل معك على حل المشكلة. هي طريقة لا أنصح 
بها إلا عند حل المشكلات المرتبطة بالإبداع» أو عند الرغبة في الإتيان 


بأفكار جديدة. 


ولكي توزع تركيزك اسمح لأفكارك بأن تكون حرة طليقة» وربما 
غير منطقية» وحاول أن تنتقل بسرعة من فكرة إلى أخرى. ستلاحظ أن 
الأفكار بدأت تتقافز من حولك بطريقة مثيرة وغير متوقعة. قد تقوم أيضاً 
بتدوين سلسلة أفكارك على الورق» ابتداء من الفكرة الأولى وصولا إلى 
الالح ندا لا الأفكار بالكو من اول نك ةط ر على يالك 
والتي تقودك إلى أختها وهكذا. كل فكرة تجعلك تفكر في التي تليهاء 
تفعل ذلك دون أن تركز على موضوع واحد. 
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هوهو مو 


منى نستخدم طريقة توريح التركيز؟ 


هذه الطريقة مفيدة للشخص الذي صب تركيزه كله على أمر واحد 
في مشروعه» ولم يحقق التقدم الذي كان ينشده. عندهاء ستساعده 


طريقة توزيع التركيز على التفكير خارج الإطار الذي وضع نفسه فيه. 
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مثال 


لنفترض أنك مسؤول قسم الإعلانات في دار نشر» وطلب منك الناشر 
أن تأتي بفكرة جديدة ومبتكرة للإعلان عن رواية شخصياتها الرئيسة هي 
الحيوانات. تشعر بالتوتر من المهمة التي أوكلت إليك» فتقرر الذهاب 
إلى حديقة قريبة لتتمشى ولتحرر ذهنك من التفكير في الإعلان. 


وأثداء المشي+بدلآمن أن تحص رتفكبرك في المشكلة التي لديك: 
توزع تركيزك على ما حولك من أشياء» أو تفكر في أمور أخرى لا 
علاقة لها بما ينبغي عليك إنجازه. ومع ذلك» فالمشكلة موجودة في 
عقلك الباطن تبحث عن حل لها. 


في الحديقة» تستمتع بالمناظر التي تراها. فاليوم صحوء والأزهار 
متفتحة» والناس تلعب وتضحك» والكلاب تلهو على العشب. ثم 
تلاحظ كلباً يرتدي قميصاً صّمم على مقاسه تماماء فتتعجب من حب 
بعض الناس لكلابهم» حتى أنهم يشترون لها الملابس. ثم تمضي في 
سبيلك. وفجأة تتذكر أن شخصيات الرواية - التي يجب أن تقوم بالإعلان 
عنها ‏ هي الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات. فتخطر على بالك 
فكرة» وهي أن تقوم بتصميم قمصان للكلاب والقطط تحمل صورة غلاف 
الرواية» ثم تقوم ببيع تلك القمصان أو توزيعها بالمجان كوسيلة للإعلان 
عن الكتاب. ولأن أصحاب الكلاب يُحضرون كلابهم دائما إلى الحديقة 
سيتسنى لكثير من الناس رؤية القمصان التي ترتديها تلك الكلاب. 


وبذلك تكون قد حللت المشكلة التى كانت تؤرقك» وجئت بفكرة 
مبتكرة وجديدة للإعلان عن الرواية. 
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تمارين 


استخدم طريقة توزيع التركيز عند حل التمارين التالية. الهدف من 
هذه التمارين هو أن تتعلم ألا تحصر تفكيرك في المشكلة التي لديك. 


جرب أن تقوم بجلسة تأمل. 

١‏ جرب أن تقوم بتمارين التنفس. 

9 جرب أن تتمشى في مكان هادئ. 

١‏ اسمح لعقلك بآن يحلم أحلام يقظة. 

* تأمل شيئاً يجعلك تفكر في الماضي - كأن تتأمل لوحة» أو 
تستمع إلى أغنية لها ذكرى في نفسك - أو قم بممارسة عمل 
يذكرك بتجربة مررت بها في الماضي. 


وإن كنت تريد تمارين أكفر؛ ففى نهاية الكشاب أكثر من 100 تمرين 
لتحفيز الإبداع. أما الفصل التالي» فيتضمن تنبيهات ونصائح أخيرة. 
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تنبيهات ونصائح أخيرة 


إن واجهت صعوبة في تطبيق طرق توليد الأفكار... 


بعض ما سأذكره في هذا الفصل هو تلخيص لما ذكرته في الفصول 
البنائقة»وبعضها الآخر أموة أذكرها لأول شرة سساعدك على تطيق 
طرق توليد الأفكار. فأنا أود أن تستفيد من تلك الطرق» مثلما استفدت 
آنا منها. ولكي تستخدم الطرق التي سبق شرحها الاستخدام الأمثل؛ 
عليك أن تضيف إليها استراتيجيات أخرى معززة للإبداع. النقاط التي 
سأذكرها نقاط مهمة» ينبغي أن تأخذها في الحسبان. 


اكتسب الخبرة اللازمة! 


كلما زادت خبرتك» زاد فهمك لطريقة سير الأمور. فمن الضروري أن 
تفهم مجال عملك فهماً تاماً لكي تضيف إبداعات حقيقية إليه. وليس 
عليك أن تحوز الخبرة من أطرافهاء لكن ينبغي أن تسعى دائما إلى تعلم 
مالا تفهمه. أكثر المبدعين لديهم خبرة معقولة في مجالهم وليسواذوي 
خبرة واسعة بالضرورة. 


اكتسب معرفة واسعة! 


اكتساب المعرفة في مجالات خارج مجال اختصاصك سيساعدك 
على الإتيان بأفكار رائعة وجعلها مناسبة لمجال عملك. فالأشخاص 
الذين لديهم اطلاع على مجالات مختلفة هم غالباً أشخاص مبدعون. 
تستطيع اكتساب المعرفة من السفر أو القراءة في شتى المجالات أو من 
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الاختلاط بأشخاص ذوي خبرات وثقافات مختلفة. بالطبع» عليك أن 
تركز على مجال اختصاصك» ولكن في الوقت ذاته» ضع في حسبانك 
الأفكار التي تحصل عليها من مجالات أخرىء والتي قد تستطيع أن 
تطبقها بطريقة مبدعة في مجال عملك. 


قو ذاكرتك! 


ترتبط قوة الذاكرة ارتباطاً كبيراً بالإبداع» فإن كنت تشعر بالعجز 
عن الإتيان بأي فكرة» ولو بسيطة» فسيكون من المفيد لك أن تقوي 
ذاكرتك. لا تنس أن كثيراً من المبدعين أبدعوا لأنهم تذكروا أفكاراً كانوا 
قد سمعوا بها في الماضيء فطبقوها فيما بعد. التذكر هو الخطوة التي 
تسبق خطوة الإتيان بالفكرة» ثم ربط الفكرة بطريقة ما بمجال عملك 
هو الخطوة الثالشة. إن كنت تريد أن تقوي ذاكرتك» فستجد كتبا كثيرة 
تساعدك على ذلك» ما عليك إلا أن تبحث عنها. 


دون أحلامك! 

تدوين الأحلام التي نود تحقيقها سيذكرنا دائماً بأننا مبدعون» حتى إن 
كنا لا نشعر بذلك أحياناً. كذلك فإن الأحلام من شأنها أن تجعلنا نأتي 
بأفكار رائعة وقيّمة» قد نستطيع تطبيق بعض منها في مجال عملنا. كثير 
من المبدعين كانوا يدونون أحلامهم» وهي طريقة فعالة لجعل الأفكار 
تتوارد عليك. 

لاتد 8 3 مع الأفكار ا! ضر 3 

لا تُجهد نفسك في محاولة الإتيان بأفكار عظيمة. اسمح لنفسك بأن 


تأتى بأفكار عقيمة لا يمكن تطبيقهاء وشيئاً فشيئاً ستخطر على بالك 
فكرة عظيمة جديرة بالتنفيذ. 
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يُحجم كثير من الناس عن الإبداع؛ لأنهم يظنون أنهم لا يستطيعون 
أن يبدعوا. غير أن من يظن ذلك هو كالذي يظن أنه لا يستطيع أن يحلم» 
وهذاهراء فكلنا يحلم ويبدع أثناء نومه. درجة الإبداع تتفاوت من 
شخص إلى آخرء ولكننا جميعاً بلا استثناء قادرون على أن نبدع. 

بادر إلى الإتيان بالأفكارء ولا تخش أن تكون أفكارك سخيفة. فهي 
لن تكون أكثر سخفاً من أحلامك التي تراها في منامك. لقد اعتدنا في 
المدارس أن يتم تقييمنا وفقاً لمستوى أدائناء ولكن في أولى خطوات 
الإبداع» ما يعنينا هو الكم لا الكيف. اسمح للأفكار أن تتوارد عليك» 
ولا يهمك بعد إن كانت أفكاراً عظيمة أو غير عظيمة. 


أحط نفسك بالمبدعين! 


يستطيع المبدعون أن يأتوا بالفكرة ثم يستخرجوا منها أفكاراً أكثر. 
فالأفكار المندعة لها قذرة على التكاتكن وعندما ترق المبدعين أمامك 
وهم يأتون بالفكرة تلو الفكرة» فإنك ستجد نفسك أيضاً تفكر في 
اتجاهات مختلفة وتأتي بأفكار جديدة. الإبداع كالفيروس» سرعان ما 
ينتشر من المبدعين إلى من يحيط بهم. 

في أغلب الأحوال» فضول المبدعين هو الذي يقودهم إلى الإبداع. 
فهم يطرحون أسئلة كثيرة تجعلهم يفكرون في اتجاهات جديدة. على 
سبيل المشال» قد يسألون سؤالاً مشل: «لم لا نحاول أن نقوم بذلك 


بطريقة أخرى؟» أو «هل ثمّة ما يمنع أن نقوم بالعمل على هذا النحو؟)» 
ولا يسألون هذه الأسئلة إلا بعد أن يكونوا قد طرحوا أسئلة جوهرية فى 


البداية ليستطيعوا فهم المشكلة التي أمامهم فهماً كاملاً. 
حول الانتقاد إلى حل! 
كثيراً ما نرى منتجاً (أو نجرب خدمة) ثم نقول في أنفسنا: «هذا 
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المنتج فاشل تماماًء كيف لم يلاحظ أحد وجود هذه العيوب فيه؟ لماذا 
لايقوم أحد بتحسينه؟» غير أن الكثير منا يكتفي بالانتقاد ولا يُقدم أي 
حل ا اة 


لقد تعلمت درساً هاماً من الأعمال التي أبدعتها ومن الوقت الذي 
قضيته مع المبدعين» وهو أن كل شيء في هذا العالم أخذ نصيبه من 
الانتقاد» كل شيء. إن أردت أن تتأكد من كلامي» فابحث في الإنترنت 
عن فيلمك المفضلء واقرأ التعليقات السلبية التي قيلت في حقه. 
ستفاجأً بأن فيلمك الذي تحبه يكرهه آخرون وينتقدونه بشدة. ولكن 
كم واحداً من أولئك المنتقدين حقق شيئاً ذا قيمة في الحياة؟ 


إن الانتقاد - في حقيقته - أمرٌ طيب» فنحن نحتاج إلى أن نميز الجيد 
من الرديء ونعبر عن استيائنا عندما لا نجد ما يرضينا. ولكني سأطلب 
فك طلباء وهو انك إن لات يرما أك دات نخد شيا اقا 
فى انتقادك حم تشفى غابلك وبعد ذلك اسال نفسك: كيف يمكن أن 
اا مل مكو أن انهم قينا جديدا بعل الد کا قدتكون 
لديك أفكار أفضل بكثير مما هو موجود. لا تجعل انتقادك يضيع هدراء 
بل افعل شيئاً لتحوله إلى حل ملموس. 


في بدايتك» احم نفسك من الانتقادات السلبية! 


فون البداية» عند وضع مشروعك الإيداعى» تجنب الانتقادات السلية 
العى قد تجعلك تفاعس عن المضى فى تنفبذ أهدافك. الانقادات 
الكيرة ستجعل حما سك تفغ لذلك حاول أن ها تماما فى البذاية. 


منه» سيكون من الضروري لك أن تستمع إلى آراء الناس لتضيف 
تحسينات إلى المشروع» فيظهر في أفضل صورة. 
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الرغبة في الإبداع ليست كافية لجعلك مبدعاً. استخدم «طرق 
توليد الأفكار لتبدع حقاً! 


سمعت عن كثيرين يودون أن يبدعوا»ويأتوايأفكار زائعة ويحدثوا 
تغيبراً. ولكن الإبداع مثله مثل أي شيء آخر في الحياة» يحتاج إلى 
مبادرة. كثيرون منا لا يعرفون من أين يبدؤون» ولذلك يظلون عالقين 
ئي ماك ومن قو سامون ولد الفنت هذا الكشاب لأستاعد 
أ ولك الذييخ لا يعرفون من أين يدون غلى وج ه الدقة. 


وأنا أحث كل من يقرأ هذا الكتاب على استخدام طرق توليد الأفكار 
ليأتى بالعشرات» بل المئات من الأفكار. من الضروري أن تتخلص أولا 
مين ا کار الت :ج اها إلى الأفكار القابلة للتنفيذ. فالمئة 
فكرة الأولى التي ستأتي بها قد تكون سيئة» والمئة التي بعدها لا بأس 
بهاء لكن المئة التي تليها ستكون رائعة. خذ بعضاً من تلك الأفكار 
الرائعة ثم ضع خطة لتحولها إلى حقيقة ملموسة. ومع ذلك» أنصحك 
- في البداية - بألا تحمل نفسك ما لا تطيق. ليس مطلوباً منك أن تقدم 
فكرة عبقرية تُحدث تغييراً. قد تصبح فكرتك عبقرية شيئاً فشيئاًء ولكن 
في البداية حاول أن تحقق أهدافاً صغيرة. مايهم هو أن تبدأ بالإتيان 
بالأفكار - الفكرة تلو الأخرى - ثم تضعها في حيز التنفيذ. وستجد 
نفسك أحياناً عالقاً في مرحلة تقييم المشروع وأحياناً في مرحلة تنفيذه» 
وهذا أمر طبيعي. ولكن كلما كان مشروعك أصغرء اجتزت تلك 
المراحل بسهولة. النجاحات الصغيرة هي التي تجعلك تكبر شيئاً فشيئا 
لتحقق أعظم إبداعاتك. 
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طرق توليد الأفكار هي التي جعت هذا الكتاب حقيقة ملموسة 


وأخيراء أشعر بأنه يجب علي أن أذكر هذا الأمر في الختام» وهو أن 
طرق توليد الأفكار هى التى ساعدتنى على تأليف هذا الكتاب. ولأن 

يله الحروف الأ ج ھی ا ھی وا ای 
على وضع كثير من الطرق التي أدرجتها في الكتاب. 


وبرأيي» فإن هذا دليلٌ آخر على فعالية تلك الطرق. ومع ذلك فإني 
سأقوم بما يقوم به الكتّاب الآخرون» وهو أن أضع هذا الكتاب بين 
أن تجد أن طريقة من تلك الطرق مفيدة لك أكثر من الطريقة الأخرى. 
ولكن لو وجد كل شخص طريقتين أو حتى طريقة واحدة يستطيع أن 
يطبقها فى مجاله. فسأكون قد بلغت غايتى. أملى هو أن تجد فى هذا 
الكعاب شيا قدا طق فى انك عض ولو قان شا واحدا. 
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أشكرك على الوقت الذي قضيته فى قراءة هذا الكتاب» وأرجو أن 
كرن قد سهدت من الععارمات التي ذكركيا فيه و لکن لكر آنا خد 
أهم أساسيات التعلم هو تقييد العلم بالعمل» لذلك عليك أن تبدأ فوراً 
بتطبيق ما تعلمت. 

وقبل أن تذهب لشأنكء أود أن أقدم لك هذه الدليل المجاني الذي 
يضم أهم المواقع التعليمية. كل ما عليك القيام به هو زيارة الموقع 
أدناه: 

http://bit.I1y/Robledo 


كذلك إن كانت لديك - بعد قراءة الكتاب - أي أسئلة أو ملاحظات 
أو تعليقات» فيمكنك مراسلتي على البريد الإلكتروني» وسأرد عليك في 
أقرب فرصة. أرجو منك فقط أن تضع عنوان الكتاب في خانة العنوان 
عند مراسلتي» ثم راسلني على العنوان أدناه: 


Ic.robledo@mentalmax.net 
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هل تعلمت شينا جديدا بعد قراءة الكتاب؟ 


إن أعجبك مضمون الكتاب» فأرجو منك كتابة رأيك في موقع 
أمازون» فهذا يدفعني لأن أقدم المزيد في المستقبل. يكفي أن تكتب 
سطراً واحداً تثنى فيه على الكتاب. 


لتكتب رأيك في الكتاب» تفضل بزيارة الموقع أدناه: 


http://hyperurl.co/S6ht2a 
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انضموا إلينا في حساب: Master Your Mind‏ 
(علس الفيسبوك) 


لقد أنشأت هذه الصفحة على الفيسبوك ليتم فيها تبادل الخبرات فيما 
بيننا. إن كنت تريد أن تتحكم في أفكارك» أو تحسن من مستوى إبداعك» 
أو تتعلم التركيز» أو لديك أهداف أخرى تود تحقيقهاء فإن هذه الصفحة 
ستفيدك . 


للانضمام إلى صفحتنا في الفيسبوك» تفضل بزيارة الموقع أدناه: 


http://hyperurl.co/xvbpfc 
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كتب أخرى للكاتب إسحق روبليدو 


The Secret Principles of Genius 
The Intellectual Toolkit of Geniuses 
The Smart Habit Guide 
55 Smart Apps to Level Up Your Brain 
No One Ever Taught Me How to Learn 
Ready, Set, Change 
للمزيد من الكتب» تفضل بزيارة الموقع أدناه:‎ 


WWW.Amazon.com/author/icrobledo 
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1 تمرين لتحفيز الإبداع 


كيف تتخيل أن يكون شكل الكائنات الفضائية؟ على ماذا يتغذون؟ هل 
هم عقلاء؟ فوضويون؟ أذكياء؟ أم مجانين؟ 

حاول أن تجيب عن سؤال طرحته شر كة «غوغل» على المتقدمين للعمل 
لديها. السؤال هو: ما عدد كرات الغولف التي تتسع لها حافلة مدرسية؟ 
حاول أن تكتب أغنية. 

حاول أن تختار أمراً تقوم به دائماًء ثم قم به بطريقة مختلفة تماماً. 

حاول أن تتخيل شكل العالم بعد عشرين سنة من الآن. 

ما الفرق بين الحقيقة والحلم؟ 

حاول أن تتخيل جماداً من الجمادات وقد دبّت فيه الحياة. 

اقرأ قصة من قصص المغامرات المشهورة مثل رحلات جليفر وأليس 
في بلاد العجائب وسيد الخواتم. 

اسمح لنفسك بأن تكون فوضوياً أحياناً فقد أثبتت البحوث أن الأشخاص 
الفوضويين هم الأكثر إبداعاً. 


. حاول أن تتخيل النجوم التي تراها ليل على هيئة شكال أو أشخاص. 
. تجاهل التبرير المنطقي لظاهرة ماء وحاول أن تأتي بتبرير آخر من عندك. 


أبطالها هؤلاء الغرباء. 


جرب أن تقوم بجلسة تأمل. 
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اقرأ كتاباً أو مقالاً في موضوع لم يكن يهمك أن تقرأ فيه من قبل. 

تعرّف إلى أشخاص من مجالات مختلفة ومتنوعة. 

جرب أن تمارس هواية الرسم أو التلوين. 

حاول أن تخترع لعبة شبيهة بلعبة المونوبولي الشهيرة. 

حاول أن تؤلف قطعة موسيقية (توجد كثير من التطبيقات الذكية التى قد 
تساعدك على ذلك). 

حاول أن تجرب طريقة التداعى الحر للأفكار .(Free Association)‏ 
الطريقة هى أن تقول أول كلمة تخطر على بالك عند سماعك كلمة 
أخرى. ستجد قائمة كلمات وضعها عالم النفس المعروف سيغموند 
تواصل مع الأشخاص المبدعين. 

اكتب قصة قصيرة أو رواية أو قصيدة. 

قم بممارسة هواية جديدة. 


لعف إلى ثقافات. الشعرب الأخرئ: موسيقاهاء. فنها معتقداتهاء 
تقاليدها... إلخ. 


حاول أن تكتسب معرفة واسعة في مختلف الموضوعات. 

حاول أن ترتجل قصيدة أو أغنية أو أن ترسم رسمة سريعة. افعل ذلك 
دون تخطيط مسبق. 

انضم إلى أحد برامج توست ماستر (1088]1135]67) الشهيرة وتكلم في 
موضوع ما أمام الحضور. 

انضم إلى مجموعة ترتجل التمثيل الدرامي أو الكوميدي. 
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حاول أن تفكر في استخدامات أخرى للأشياء التي نستخدمها كل يوم. 
اصنع تماثيل صغيرة من الصلصال. 

لا تنتظر الآخرين كي يسألوا وتجيبء بل بادر أنت واسأل. 

عَوّد نفسك أخذ وجهات النظر المغايرة في الحسبان. 


استثمر الوقت الكافي لفهم المشكلة التي تواجهك بدلا من أن تحلها 


مباشرة. 
لا تكرر شعارات بالية طالما سمعها الجميع» بل ائتِ بشيءٍ جديد ليعيرك 


عندما تكون على وشك حل مشكلة مرتبطة بالإبداع» اتركها بلا حل 
وخذ قسطاً من الراحة. هذا سيجعل عقلك الباطن يفكر في المشكلة 
بينما تستمتع أنت بلحظة استرخاء. 

بدلا من أن تقول: «ولمَ أفعل ذلك؟» قل: «ولمَ لا؟» 

حاول أن تنظر إلى الأشياء كأنك تبصرها لأول مرة» وكأنك وَلِدت للتو. 
عند محاولة حل مشكلة ماء حاول أن تطرح أكبر قدر من الأسئلة على 
نفسك وتجيب عنها. هذا سيجعلك تصل إلى أساس المشكلة ومن ثم 
تحلها. 

ابحث لك دائماً عن متافسين؛ فهذا سيجعلك تحرص على تقديم 
الأفضل طوال الوقت لتتفوق عليهم. 

حاول أن تخوض تحدياًء كأن تشارك في مسابقة نانوريمو للكتابة 
.)N2N0WriM0(‏ هذه المسابقة تقوم على كتابة رواية من 50000 كلمة 
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تحدث مع أشخاص من كافة أنحاء العالم عبر برنامج سكايب أو غيره 
العب مع الأطفال من حين إلى حين» فالأطفال مبدعون بالفطرة. 

فكّر في كلمات عشوائية ثم حاول أن تجد رابطاً يربط بينها. 

مزن نفسك على الاندماج في أي بيئة اجتماعية توضع فيها. 

عُديفكرك ستوات إلى الخلف وحاول أنتغير (فى ذهنك) قرارا اتخذثه. 
ما النتائج التي ستحصل عليها بعد تغيير ذلك القرار؟ 

حاول أن تدرس طريقة تعامل الكائنات الحية مع المشكلات التي 
تواجههاء كأن تدرس طريقة الطيران عند الطيور»ء أو السباحة عند 
الأسماك. 

تريّث قبل أن تبحث عن إجابة أي سؤال لديك في «غوغل». حاول أولاً 
أن تأتي بالإجابة بنفسك. 

حاول أن تخترع شيئاً. ليس من الضروري أن يكون الاختراع منتجاًء قد 
يكون خدمة جديدة توفرها للناس. 

تجاري جديد أو اختراع جديد أو أفكاراً لقصة قصيرة أو لأسلوب حياة 
قم بشيء لا تميل إلى القيام به عادة» كأن تزور مكاناً لا يروق لك أو 
تجرب هواية جديدة» أو تخرج بصحبة أناس لا تعرفهم. 

قم بتحفيز مستوى الإبداع عندك بألا تضع في حسبانك التصرف الملائم 
أو المقبول في موقف ماء بل تفكر في خيارات أخرى. 

حاول أن تكتي نضا تكاها أو فة تكاى: مصورة (310ا5 .(comic‏ 
احتفل بمناسبة ثقافية لا تعرفها أو اقرا عنها. 
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تحدّ نفسك دائماًء كأن تحاول أن تُنهى عملاً ما فی وقت أقل من الوقت 
المحدة له ار قور أغبالا أكثر مما ادت تازه 

جرب القيام بألعاب خفة اليد. 

قم بتفكيك شيء ما وإعادة تركيبه مرة أخرى. 

تخيل أحداثاً مغايرة لما حدث لك فى الماضى» كيف ستكون حياتك 
اليوم لو حصلت فعلاً تلك الأحداث؟ 

قم بتأليف قطعة مو سيقية فى ذهنك. 

فر في القيود التي تقيد بها نفسك وحاول مرة أن تتجاهلها. 

حاول أن تخترع لعبة جديدة للأطفال» كلعبة الغميضة أو لعبة الكراسي. 
حاول أن تبدع قطعة فنية» سواء كانت لوحة أو تمثال أو قطعة من الفخار. 
استمع إلى أغنية وحاول أن تتخيل مقطعاً مُصوراً مناسباً لها. 

حاول أن ترتجل قصة أنت وأصحابكء بأن يبدأ أحدكم بقول كلمة 
ويكمل الآخر بكلمة أخرى وهكذا إلى أن تكتمل لديكم قصة ذات 
اجمع بعض أغراضك المنزلية وحاول أن تأتي بأفكار لتضيف تحسينات 
إليها. 

اجمع بعض أغراضك التي تستخدمها كل يوم وفكر في طريقة تحولها 
بها إلى أسلحة. 

سافر إلى بلد جديد. 

اعزف على آلة موسيقية. 

انظر إلى البقع التي على الجدران أو إلى الغيوم في السماء وحاول أن 
نَكَوّن منها صوراً وأشكالاً (شكل سيارة مثلاً أو طائرة...إلخ). 


205 


.70 


7 


2 


3 


.74 


19 


.76 


1 


.78 


79 


.80 


.81 


.82 


حاول أن تستلهم أفكاراً من الروائح. 

تصرف خشرافة أجاناء کان ترا وزقة می کاب تختازه غشوائيا م 
المكتبةء أو تسلك طريقاً عشوائياًء أو تتحدث مع شخص تختاره بشكل 
حاول أن تجد روابط تربط بين الحقائق العلمية في المجالات المختلفة. 
تعلّم لغة أجنبية (حتى وإن كانت اللغة الهيروغليفية أو لغة الإشارات أو 
لغة برايل). 

حاول أن تراقب حياة مجموعة من الناس أو الحيوانات مراقبة دقيقة 
يعامل بعضهم بعضاً؟). 

إن رأيت شخصين يتحاوران من بعيد» فحاول أن تتخيل الحوار الدائر 
اجلس على كرسي ولا تبرحه حتى تاتي بعشرين فكرة جديدة. 

قم بتحضير طبق من مكونات تستخدمها لأول مرة» أو استخدم المكونات 
المعتادة فى ابتكار طبق جديد. 

ثم لونها. 

حاول أن تتذكر هواية كنت تحب ممارستها فى طفولتك ومارسها الآن. 
أحياناًء وأنت تفكر» استخدم لغة أجنبية في التفكير. 

أطلق لخيالك العنان» كأن تتخيل المكان المثالى الذي تود أن تكون فيه» 
والصديق المثالي الذي تود أن تصاحبه. والعطلة المثالية التي تحلم بهاء 
والمهنة المثالية في نظرك. 
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حاول رسم شخصية تكون بطل قصة أو فيلم. 

جرب أن تستخدم أحد برامج الرسم المجانية الموجودة على الإنترنت 
إياك أن تضيع وقت فراغك» بل استثمره في الإتيان بالأفكار أو في إبداع 
شيءِ ما. 

اصنع لك عالماً يُلهمكء كأن تملا غرفتك بأنواع الفنون المختلفة. 
قبل أن تنام» فكر في الشيء الذي تريد أن تبدعه. وما إن تستيقظ ابدأ 
خصص وقتا من يومك للإبداع. قم بذلك كل يوم. 

غير من روتينك المعتاد» كأن تسلك طريقاً جديدا أثناء ذهابك إلى عملك 
أو تجرب رياضة جديدة. 

اقرأ قصة وقبل أن تصل إلى نهايتها أغلقها وحاول تخمين النهاية. هذه 
أثناء مشاهدتك لفيلم. 

حاول أن تؤلف قصة وأنت تحاول النوم. 

حاول أن تتخيل الحياة المثالية التى تود أن تعيشها. كيف سيكون 
برنام- مجك اليومي؟ أين ستعيشر ؟ من الأشخاص الذين ستختلط بهم؟ 
عندما تواجهك مشكلة كبيرة حاول أولاً أن تضع 100 طريقة لحلهاء 
بعد ذلك يمكنك البحث عن الحل فى «غوغل» أو طلب المساعدة من 
أصدقائك. 
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حاول أن تتعلم طريقة عمل الأشياء لا تعتمد على ما تعلمك إياه 
المدارس فقطء بل استكشف بنفسك طريقة عمل التلفاز أو الكمبيوتر 
أو السيارة أو الراديو... إلخ. 

حاول القيام بشيء ما دون أن تعرف كيف سينتهي الأمر. جرب متعة عدم 
القدرة على التكهن بما ستؤول إليه الأمور. 

فکر في شيء تستخدمه كل يوم وحاول صنعه بنفسك» هذا الشيء قد 
عند محاولة حل مشكلة مرتبطة بالإبداع» اسأل نفسك: ما الحل الذي 
سيفكر فيه شخص مخدلف عتى تماما فى التفكير؟ 

حاول أن تضع مصطلحاً مناسباً لمفهوم جديد. على سبيل المثال» حاول 
أن تضع ترجمة مناسبة لكلمة «أوبونتو» وهي كلمة من جنوب إفريقيا 
تعنى: «الإيمان بوجود رابط كونى يربط بين الإنسانية جمعاء». 


0. جرب أن تتيه فى مكانٍ ما لتعيش المغامرة. 
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المترجمة 


× لبنى بورحيمة: كاتبة ومترجمة إماراتية حاصلة على ماجستير فى 
الترجمة من الجامعة الأمريكية فى الشارقة. ٠‏ 
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